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 موضوع البحث: 

يتناول هذا البحث بيان عشرة مبادئ وخطوات، مُعينة لكل مُسلم، للوصول للإتقان والمهارة في 

تلاوة القرآن الكريم، حتى ينال شرف هذه الدرجة الرفيعة وقد جعلته بعنوان: "المبادئ العشرة للارتقاء 

لتلاوة المهرة".

 أهداف البحث:

- بيان أهم المبادئ والخطوات المعينة لكل مسلم للوصول لتلاوة المهرة حتى ينال شرف هذه المنزلة 

العالية.

- تقديم عمل صالح، يخدم الناس ويُساهم في نشر العلم النافع، خاصةً ما يتعلق بإتقان قراءة القرآن.

 مشكلة البحث: 

ما هو أجر اتقان تلاوة القرآن الكريم؟ وما هي أهم المبادئ والخطوات المساعدة للوصول للمهارة 

والإتقان في تلاوة القرآن الكريم؟

 منهج البحث:

طبيعة البحث تعتمد على المنهج الاستقرائي وذلك بجمع المادة العلمية، ثم المنهج التحليلي والوصفي 

في تنظيمها وصياغتها في مباحث مُتناسبة مع موضوع البحث، وتم توثيق وفهرسة البحث حسب المنهج 

المعهود والمتبع في الأبحاث العلمية.
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 نتائج البحث:

المعرفة بهذه  مُهم جداً لكل مسلم، لأنَّ  القرآن وأجر تلاوته  بفضل  العِلمُ  البحث:  نتائج  أهم  من 

الفضائل تجعله مُقبلً على مصاحبة القرآن، فيزداد تعظيمًا لكتاب الله، ومراعاةً لحرمته، وحرصًا على تعلم 

الكريم،  القرآن  تلاوة  في  للمهارة  للوصول  المعينة  المبادئ  ومن  بأخلاقه،  والتخلق  به،  والعمل  علومه؛ 

من  وتعتبر  والسلوك  الجوارح  من  تنشأ  ومبادئ  المعنوية(،  )الأمور  من  وتُعتبر  القلب  من  تنشأ  مبادئ 

)الأمور الحسية(.

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

المبادئ العشرة - تلاوة المهرة - الإرتقاء بالتلاوة - تلاوة متقنة
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F
ــام على خــر الأنام  ــاة والسَّ الحمــدُ لله الــذي علــم القــرآن، خلــق الإنســان علمــه البيــان، والصَّ

وأفضــل الثقلــن، نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه ومــن ســار عــى نهجــه واتبــع هُــداه إلى يــوم الدين.

ا بعد: أمَّ

ــه الــروح الأمــن، بلســان عــربي مبــن، فبلغــه  فــإن القــرآن الكريــم كلام رب العالمــن، نــزل ب

لنــا رســولنا الكريــم ، جيــاً بعــد جيــل حتــى وصــل إلينــا كــا أُنــزل محفوظــاً مــن التغــر 

ــر: 9[. ــالى: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ    ژ ]الحج ــه تع ــاً لقول ــل مصداق والتبدي

ولمــا كان القــرآن بهــذه المنزلــة العاليــة، والمكانــة الرفيعــة، كان لابــد مــن العنايــة بتصحيــح تلاوته 

ــا  ــرت فيه ــي كث ــة الت ــذه الأزمن ــة في ه ــل: 4[. خاص ــل: ژ ٿ  ٿ  ٿژ ]المزم ــر الله القائ ــالاً لأم امتث

الفتــن والملهيــات والمشــغلات التــي صرفــت كثــراً مــن النــاس عــن إتقــان تــاوة القــرآن - فضــاً 

عــن حفظــه عــن ظهــر قلــب - ولا ريــب أن لكتــاب الله خاصيــة تختلــف عــن قــراءة ســائر الكتــب، 

ــفَرَةِ  ــعَ السَّ ــرْآنِ مَ ــرُ باِلْقُ ــال: »الَْاهِ ــول الله  ق ــة  أن رس ــث عائش ــا ورد في حدي ك

رَةِ« )1(. ــرََ ــرَامِ الْ الْكِ

فـــــ )الماهــر بالقــرآن( هــو: الحــاذق الكامــل الحفــظ الــذي لا يتوقــف ولا تشــق عليــه القــراءة 

لجــودة حفظــه وإتقانــه، و)الســفرة الكــرام الــررة( هــم الملائكــة؛ كــا قــال تعــالى: ژ ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ        ک           ژ ]عبــس: 16-13[ )2(.

مــن أجــل ذلــك أردت أن أشــارك في هــذا البحــث المتواضــع، أهــم المبــادئ والخطــوات المعينــة 

عــى إتقــان تــاوة القــرآن، مســتخلصة مــن تجربتــي الشــخصية في حفــظ القــرآن وتدريســه، لعلهــا 

))1) أخرجــه الإمــام مســلم في صحيحــه، كتــاب: صــاة المســافرين، بــاب: فضــل الماهــر في القــرآن، والــذي يتتعتــع فيــه، )549/1(  
ح) 798(.

))2) ينظر: شرح مسلم، للنووي، )84/6(.
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تكــون عونــاً لــكل مــن يرغــب إتقــان تــاوة القــرآن، واســتصعب الأمــر ولا يــزال يتخبــط مــن أيــن 

يبــدأ، وقــد جعلتــه بعنــوان: "المبــادئ العــرة للارتقــاء لتــاوة المهــرة".

أســأل الله العــي العظيــم أن يُســفر هــذا الموضــوع عــن نفــع وفائــدة، ومــا توفيقــي إلا بــالله عليــه 

توكلــت وإليــه أنيــب.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

	١ ارتباط الموضوع بالقرآن الكريم، وكما هو معروف، بأن شرف العلم بشرف المعلوم.-

	٢ الفضــل الكبــر والأجــر العظيــم الــذي يحصــل عليــه مُتقــن تــاوة القــرآن كــا دلــت عــى ذلــك -

نصــوص القــرآن والســنة.

	٣ الضعــف الملمــوس في تــاوة القــرآن الكريــم بــن الطلبــة المتخصصــن في الدراســات الشرعيــة -

فضــاً عــن غيرهــم)1(. 

	٤ ــن - ــال لا تحس ــأت أجي ــرى، فنش ــوم الأخ ــة بالعل ــرآن مقارن ــم الق ــاهل في تعلي ــش والتس التهمي

ــلوب)2(. ــذا الأس ــى ه ــتمرار ع ــورة الاس ــف، وخط ــن المصح ــاوة م الت

	٥ ــة، فــكان - ــده في البداي ــاج إلى مــن يمســك بي ــه يحت ــة الكثيريــن في إتقــان تــاوة القــرآن لكن رغب

هــذا البحــث كالدليــل المرشــد لــه.

 أهداف البحث:

	١ بيــان أهــم المبــادئ والخطــوات المعينــة لــكل مســلم للوصــول لتــاوة المهــرة حتــى ينــال شرف -

هــذه المنزلــة العاليــة.

))1) مــن نــاذج ذلــك: دراســة أعدهــا الباحــث: عبــد المحســن الســيف بعنــوان: )العوامــل المؤثــرة في ضعــف تــاوة القــرآن الكريــم 
لطــاب قســم الثقافــة الإســامية بكليــة التربيــة بجامعــة الملــك ســعود(، ونــرت في مجلــة دراســات في المناهــج وطــرق التدريــس عــام 

)2006م(.
ــف  ــباب ضع ــوان )أس ــدي بعن ــد الهن ــد محم ــث: أحم ــة للباح ــة التربي ــرى كلي ــة أُم الق ــتير بجامع ــالة ماجس ــك: رس ــاذج ذل ــن ن ))2) م
طــاب المرحلــة المتوســطة في تــاوة القــرآن الكريــم مــن وجهــة نظــر مــرفي التربيــة الإســامية ومعلمــي القــرآن الكريــم بمدينــة مكــة 

المكرمــة(، عــام )1990م(.
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	٢ تقديــم عمــل صالــح، يخــدم النــاس ويُســاهم في نــر العلــم النافــع، خاصــة مــا يتعلــق بإتقــان -

قــراءة القــرآن.

 الدراسات السابقة:

بعــد الســؤال والبحــث في قاعــدة البيانــات العلميــة، لم أقــف عــى دراســة علميــة مُطابقــة لعنوان 

البحــث، وأكثــر الكتــب والأبحــاث فيــا اطلعــت عليــه تــرح أحــكام التجويــد وتُبســط موضوعاته، 

أو ترُكــز عــى تقنيــات وتوصيــات لحفــظ الآيــات وتثبيتهــا في الذهــن، أمــا هــذا البحــث فــا يُناقــش 

هذيــن الأمريــن؛ فقــد اشــبعت بالبحــث والتأليــف، وإنــا يتنــاول الجوانــب المعنويــة النفســية بالإضافة 

إلى الإجــراءات الســلوكية التــي تدعــم تحقيــق هــدف إتقــان تــاوة القــرآن الكريــم مــن زاويــة أخــرى 

قــد يغفــل عنهــا المبتــدئ في هــذا الطريــق.

 خطة البحث:

يتكــون البحــث مــن مقدمــة، وتمهيــد ومبحثــن، وخاتمــة، وفهــرس المصــادر والمراجــع 

عــى النحــو التــالي:

المقدمــة: وتتضمــن أهميــة الموضوع، وأســباب اختيــاره، وأهــداف البحث، والدراســات 
الســابقة، وخطــة البحــث، ومنهجه.

 التمهيد: وفيه بيان أهمية معرفة المسلم بفضائل إتقان تلاوة القرآن ومنزلة أهله. 
المبحــث الأول: المبــادئ التــي تنشــأ أولاً مــن القلــب )الأمــور المعنويــة( وتتضمــن مــا 

يــي:

المطلب الأول: النية.

المطلب الثاني: الإخلاص لله.

المطلب الثالث: الاستعانة بالله.  

المطلب الرابع: الصبر.
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ــية(  ــور الحس ــلوك )الأم ــوارح والس ــن الج ــأ م ــي تنش ــادئ الت ــاني: المب ــث الث المبح
ــي: ــا ي ــن م وتتضم

المطلب الأول: السعي وبذل الأسباب مع التوكل. 

المطلب الثاني: التدرج والاستمرار وعدم اليأس.

المطلب الثالث: كثرة سماع القرآن. 

المطلب الرابع: الإلمام بالقواعد الأساسية للتجويد والضبط.

المطلب الخامس: التأدب بآداب حملة القرآن. ومن أهمها:

	١ تقوى الله..

٢  العمل بالقرآن.	.

٣  المداومة على تلاوته.	.

	٤ الترتيل وتحسين الصوت بالقرآن.

	٥ تعظيم القرآن واحترامه..

	٦ التأدب مع المعلم وتوقيره..

	٧ مراعاة آداب مجلس العلم..

	٨ الحذر من العجب بالنفس واحتقار الآخرين والحسد..

المطلب السادس: تزكية النفس والتحلي بالأخلاق الفاضلة والابتعاد عن المعاصي.

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
المصادر والمراجع
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 منهج البحث:

طبيعــة البحــث تعتمــد عــى عــدة مناهــج، كالمنهــج الاســتقرائي وذلــك بجمــع المــادة العلميــة 

ثــم المنهــج التحليــي والوصفــي في تنظيــم المــادة العلميــة وصياغتهــا، ومــن أبــرز الإجــراءات المتبعــة 

مــا يــي:

أولاً: كتابــة الآيــات القرآنيــة بالرســم العثــاني، وجعلهــا بــن قوســن مزهريــن ژ… ژ .وعزوها 

إلى ســورها مــع بيــان أرقامها.

ثانيــاً: تخريــج الأحاديــث النبويــة مــن مصادرهــا الأصليــة، فــإن وجــد الحديــث في الصحيحــن 

أو في أحدهمــا اكتفيــتُ بذلــك، مــع ذكــر الجــزء والصفحــة ورقــم الحديــث وذكــر الكتــاب والبــاب، 

وإن لم يوجــد فيهــا أخرجتُــه مــن مصــادره الأخــرى، وأتبعــتُ تخريجــه بذكــر أقــوال العلــاء في الحكــم 

عليــه.

ثالثاً: توثيق النصوص التي أنقلها ثوثيقاً علمياً من مصادرها الأصلية.

رابعاً: ضبط الـمُشْكِل من الأعلام، والأمكنة، والكلمات الغريبة.

خامساً: اختصار الحواشي التعليقية ما أمكن.

سادساً: وضع فهرس للمراجع.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. 
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

القــرآن الكريــم كلام رب العالمــن، وهــو المعجــزة الخالــدة والحجــة البالغــة إلى قيــام الســاعة، لا 

يعتريــه خلــل ولا اختــاف ولا تناقــض: ژ  ڇ    ڇ   ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ ]النســاء: 82[.

ومــن الأهميــة بمــكان ذكــر نبــذة موجــزة عــن بعــض فضائــل القــرآن وأجــر تلاوتــه لمــن يرغــب 

ــرة  ــه بثم ــرآن؛ فمعرفت ــة الق ــى مصاحب ــاً ع ــه مقب ــل تجعل ــذه الفضائ ــلم به ــة المس ــه، لأن معرف بتعلم

تعلــم القــرآن يزيــد تعظيمــه لكتــاب الله، ومراعاتــه لحرمتــه، ومعرفتــه بمكانتــه، والمؤمــن الحــق يتخــذ 

ــه، وإذا  ــد تلاوت ــه وتســكن روحــه عن ــن إلي ــه بــن الحــق والباطــل؛ فيطمئ ــز ب ــه يمي ــا ل القــرآن هاديً

ــه؛  ــكًا ب ــر تمس ــه أكث ــرآن يجعل ــل الق ــره لفض ــإن تذك ــه، ف ــن تلاوت ــه ع ــيطان ليصرف ــه الش ــوس ل وس

لرســوخ القــرآن في قلبــه، وهــذا يجعلــه حريصًــا عــى تعلــم علومــه؛ فيزيــده فقهًــا في الديــن، ويجعلــه 

أعظــم درايــة بأحكامــه، وعمــاً بــه وتخلــق بأخلاقــه)1(. 

وقــد وردت نصــوص كثــرة مــن القــرآن والســنة في فضــل القــرآن، منهــا: أنــه في غايــة الإعجــاز 

والبيــان تحــدى بــه جميــع الخلائــق فقــال: ژ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ژ ]الإسراء: 88[.

ومنهــا: أنــه هدايــة للبــر مــن اتبــع هُــداه فلــن يضــل ولــن يشــقى ومــن أعــرض عنــه فــإن لــه 

معيشــاً ضنكاً قــال  عنــه: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ژ ]الإسراء: 9[. أي: الأعــدل والأعــى مــن العقائــد والأعــال والأخــاق، فمــن اهتــدى 

بــا يدعــو إليــه القــرآن كان أكمــل النــاس وأقومهــم وأهداهــم في جميــع أمــوره في الدنيــا والآخــرة )2(.

ــال: ژ ٹ  ٹ  ڤ   ــاق، فق ــى الإط ــث ع ــن الحدي ــه أحس ــه بأن ــن كتاب ــر ع ــا: أن الله أخ ومنه

.]23 ژ ]الزمــر:  ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ   ڤ     ڤ  

))1) ينظر: بيان فضل القرآن، للمطيري، )11-10(.
))2) ينظر: تفسير السعدي، )ص454(.
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ــا كان أن يُدخــل فيــه مــا ليــس منــه؛ قــال تعــالى: ژ گ  گ  گ  ڳ   ومنهــا: أنــه لا يمكــن لأحــد أيًّ

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ژ ]فصلــت: 42[.

ومنهــا: أن فيــه شــفاء ورحمــة للمؤمنــن المصدقــن بآياتــه العاملــن بهــا؛ قــال تعــالى: ژ ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھژ ]الإسراء: 82[.

ومنهــا: أن النبــي  رغــب في تلاوتــه، فقــال: »مَــنْ قَــرَأَ حَرْفًــا مِــنْ كتَِــابِ اللَِّ فَلَــهُ بـِـهِ 

ــا، لَ أَقُــولُ الم حَــرْفٌ، وَلَكـِـنْ أَلـِـفٌ حَــرْفٌ وَلَمٌ حَــرْفٌ وَمِيمٌ حَــرْفٌ«)1(. حَسَــنَةٌ، وَالَحسَــنَةُ بعَِــرِْ أَمْثَالَِ

وحــث النــاس  عــى تعلمــه كــا ورد عــن عقبــة بــن عامــر ، قــال: »خــرج 

ــانَ )3(،  ــوْمٍ إلَِ بُطْحَ ــدُوَ كُلَّ يَ ــبُّ أَنْ يَغْ ــمْ يُِ كُ ــال: أَيُّ ــةِ)2(، فق فَّ ــن في الصُّ ــول الله  ونح رس

ــمٍ، وَلَ قَطْــعِ رَحِــمٍ؟، فقلنــا: يــا رســول الله  ــنِْ كَوْمَاوَيْــنِ)4( فِ غَــرِْ إثِْ ــهُ بنَِاقَتَ ــأْتَِ مِنْ أَوْ إلَِ الْعَقِيــقِ، فَيَ

 ، ِــابِ الله ــنْ كتَِ ــنِْ مِ ــرَأُ آيَتَ ــمُ، أَوْ يَقْ ــجِدِ فَيَعْلَ ــمْ إلَِ الَْسْ ــدُو أَحَدُكُ ــاَ يَغْ ــال: أَفَ نحــب ذلــك، ق

، وَثَــاَثٌ خَــرٌْ لَــهُ مِــنْ ثَــاَثٍ، وَأَرْبَــعٌ خَــرٌْ لَــهُ مِــنْ أَرْبَــعٍ، وَمِــنْ أَعْدَادِهِــنَّ مِــنَ  خَــرٌْ لَــهُ مِــنْ نَاقَتَــنِْ

ــلِ«)5(. بِ الِْ

ــلُ  ــال : »مَثَ ــرآن فق ــع الق ــم م ــب تعامله ــاس حس ــاف الن ــر  أصن وذك

ــذِي  ــلُ الُمؤْمِــنِ الَّ ــبٌ، وَمَثَ ــبٌ وَطَعْمُهَــا طَيِّ ــةِ )6(، رِيُحهَــا طَيِّ ــلِ الأتُْرُجَّ ــرْآنَ كَمَثَ ــرَأُ القُ ــذِي يَقْ الُمؤْمِــنِ الَّ

ــلُ  ــرْآنَ مَثَ ــرَأُ القُ ــذِي يَقْ ــقِ الَّ ــلُ الُمنَافِ ــوٌ، وَمَثَ ــا وَطَعْمُهَــا حُلْ ــلِ التَّمْــرَةِ، لاَ رِيــحَ لََ ــرْآنَ كَمَثَ ــرَأُ القُ لاَ يَقْ

))1) أخرجــه الترمــذي في ســننه أبــواب فضائــل القــرآن، بــاب: مــا جــاء فيمــن قــرأ حرفــا مــن القــرآن مالــه مــن الأجــر، )175/5( 
ح)2910( وقــال: "هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب مــن هــذا الوجــه"؛ وصححــه الألبــاني في صحيــح الترمــذي، ح)3327(.

ــه ولا أهــل، وإليهــا ينســب أهــل  ــه ممــن لا مــأوى ل ــاء في ــزول الغرب ــةِ: مــكان في مؤخــر المســجد النبــوي، مظلــل أعــدّ لن فَّ ))2) الصُّ
ــد شراب، )ص160(. ــرة، لمحم ــنة والس ــرة في الس ــالم الأث ــر: المع ــة. ينظ الصّف

ــة  ــة المدين ــهر أودي ــن أش ــو م ــلًا وه ــق ش ــع وادي العقي ــي م ــا، ويلتق ــن جنوبه ــيل م ــة، يس ــة الرئيس ــة المدين ــن أودي ــان: م ))3) بطح
ــرة، )49 – 50(. ــنة والس ــرة في الس ــالم الأث ــر: المع ــة. ينظ الشريف

))4) الناقة الكَومَاء: مشرفة السنام عاليته، ينظر: النهاية، لابن الأثير، )211/4(.
))5) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه، )552/1( ح)803(.

ــةِ: فاكهــة تشــبه الليمــون إلا أنهــا أكــر منــه بكثــر، ولونهــا يميــل إلى الأصفــر والأخــر، ولهــا رائحــة مميــزة ذكيــة. وقيــل:  ))6) الُأتْرُجَّ
الحكمــة في تخصيــص الأترجــة بالتمثيــل دون غيرهــا لأنــه يتــداوى بقشرهــا وهــو مفــرح بالخاصيــة ويســتخرج مــن حبهــا دهــن لــه 

منافــع، وقيــل: إن الجــن لا تقــرب البيــت الــذي فيــه الأتــرج وقيــل غــر ذلــك. ينظــر: فتــح البــاري، لابــن حجــر، )67/9(.
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ــا  ، وَمَثَــلُ الُمنَافـِـقِ الَّــذِي لاَ يَقْــرَأُ القُــرْآنَ كَمَثَــلِ الَحنْظَلَــةِ، لَيْــسَ لََ انَــةِ، رِيُحهَــا طَيِّــبٌ وَطَعْمُهَــا مُــرٌّ يَْ الرَّ

.)1(» ــرٌّ رِيــحٌ وَطَعْمُهَــا مُ

ــمْ  كُ ــال : »خَيُْ ــال ق ــم الأع ــن أعظ ــه م ــه وتعليم ــرآن وتعلم ــاوة الق ــا: أن ت ومنه

ــهُ«)2(. مَ ــرْآنَ وَعَلَّ ــمَ القُ ــنْ تَعَلَّ مَ

  أن رســول الله  ومنهــا: أن أهــل القــرآن هــم أهــل الله وخاصتــه فعــن أنــس

ــلُ اللَِّ  ــرْآنِ أَهْ ــلُ الْقُ ــمْ أَهْ ــالَ: هُ ــمْ؟ قَ ــنْ هُ ــا رَسُــولَ اللَِّ: مَ ــوا يَ ــاسِ، قَالُ ــنَ النَّ ــنَ مِ قــال: »إنَِّ لَِِّ أَهْلِ

ــهُ«)3(. تُ وَخَاصَّ

ــالُ  ــوم القيامــة فقــال : »يُق ــه ي ــة صاحــب القــرآن ورفعــة درجت ــان منزل ومنهــا: بي

ــةٍ  ــرِ آي ــدَ آخِ ــك عن ــإنَّ مَنزِلَ ــا؛ ف ني ــلُ في الدُّ ــتَ تُرتِّ ــا كن ــلْ ك ــقِ، ورتِّ ــرَأْ وارتَ ــرآنِ: اق ــبِ القُ لصاحِ

ــا«)4(. تَقرَؤُه

ــأْتِ يَــوْمَ  ــهُ يَ ومنهــا: أن القــرآن شــفيع لأهلــه في الآخــرة قــال : »اقْــرَءُوا الْقُــرْآنَ فَإنَِّ

ــهِ« )5(. الْقِيَامَــةِ شَــفِيعًا لِصَْحَابِ

ــاَلِ  ــنْ إجِْ ــه  حــث عــى إكــرام حامــل القــرآن فقــال : »إنَِّ مِ ومنهــا: أن

ــافِ عَنْــهُ«)6(. ذلــك أنَّ الحافـِـظَ قــد  ــيْبَةِ الُْسْــلمِِ، وَحَامِــلِ الْقُــرْآنِ غَــرِْ الْغَــالِ فيِــهِ وَالَْ اللَِّ: إكِْــرَامَ ذِي الشَّ

حَــوَى صــدرُه كلامَ الله تعــالى، فمــن هنــا ينبغــي إكرامُــه وإنزالُــه المنزلــةَ اللاَّئقــة بــه.

ــاب: ذكــر الطعــام )77/7( ح)5427(، ومســلم في صحيحــه  ــاب: الأطعمــة ب ــه. أخرجــه البخــاري في صحيحــه كت ))1) متفــق علي
ــظ القــرآن، )549/1( ح)797(. ــة حاف ــاب: فضيل ــاة المســافرين ب ــاب: ص كت

))2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، )192/6( ح)5027(.
ــم القــرآن وعلمــه )78/1(  ــاب: فضــل مــن تعل ــم ب ــة والعل ــل الصحاب ــان وفضائ ــاب: في الإي ــن ماجــه في ســننه كت ))3) أخرجــه اب
ــه  ــة، )743/1( ح)2046(، وصحح ــرآن جمل ــل الق ــار في فضائ ــرآن، أخب ــل الق ــاب: فضائ ــتدرك، كت ــم في المس ح)215(، والحاك

ــب، )168/2(.  ــب والترهي ــح الترغي ــاني في صحي الألب
))4) أخرجــه الترمــذي في ســننه أبــواب فضائــل القــرآن عــن رســول الله  بــاب: مــا جــاء فيمــن قــرأ حرفــا مــن القــرآن مــا 

لــه مــن الأجــر، )27/5( ح)2914(. وقــال: "هــذا حديــث حســن صحيــح". 
))5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين، باب: فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة، )553/1( ح)804(.

ــزان  ــي في مي ــنه الذهب ــم، )261/5( ح)4843(؛ وحس ــاس منازله ــل الن ــاب: في تنزي ــاب: الأدب ب ــننه كت ــو داود في س ــه أب ))6) أخرج
ــب، )93/1(. ــح الترغي ــح أبي داود صحي ــاني في صحي ــيخ الألب ــدال، )565/4(؛ والش الاعت



المبَادِئ العشَة للارتقِاء لتلَِاوةِ المهَرة

17

ــىَ  ــنْ قَتْ ــنِْ مِ جُلَ ــنَْ الرَّ ــعُ بَ مَ ــد الله  أن النبــي : »كان يَْ ــر بــن عب وعــن جاب

ــهُ فِ  مَ ــا قَدَّ ــهُ إلَِ أَحَدِهَِ ــرَ لَ ــإذَِا أُشِ ــرْآنِ، فَ ــذًا للِْقُ ــرُ أَخْ ــمْ أَكْثَ ُ ــولُ: أَيُّ ــمَّ يَقُ ــدٍ، ثُ ــوْبٍ وَاحِ ــدٍ فِ ثَ أُحُ

ــدِ« )1(. حْ اللَّ

ــن  ــد ربِّ العالم ــه عن ــفع ل ــر ويش ــه بالخ ــهد لصاحب ــة يش ــوم القيام ــرآن ي ــيء الق ــا: مج  ومنه

ــوْمَ  ــرْآنُ يَ ــيءُ القُ ــرة  عــن النبــي  قــال: »يَِ ويلبــس تــاج الكرامــة: فعــن أبي هري

ــةَ الكَرَامَــةِ،  ــهِ، فَيُلْبَــسُ تَــاجَ الكَرَامَــةِ، ثُــمَّ يَقُــولُ: يَــا رَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَــسُ حُلَّ القِيَامَــةِ فَيَقُــولُ: يَــا رَبِّ حَلِّ

ــنَةً«)2(. ــةٍ حَسَ ــكُلِّ آيَ ــزَادُ بِ ــرَأْ وَارْقَ، وَيُ ــهُ: اقْ ــالُ لَ ــهُ، فَيُقَ ضَ عَنْ ــرَْ ــهُ، فَ ــا رَبِّ ارْضَ عَنْ ــولُ: يَ ــمَّ يَقُ ثُ

ــى  ــرآنَ يَلْقَ ــال : »إنَّ القُ ــا ق ــره ك ــه ق ــق عن ــن ينش ــه ح ــى صاحب ــه يلق ــا: أن ومنه

ــاحِبِ، فَيَقُــولُ لَــهُ: هَــلْ تَعْرِفُنـِـي؟ فَيَقُــولُ:  جُــلِ الشَّ هُ كالرَّ صَاحِبَــهُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ حِــنَْ يَنشَــقُّ عنــه قَــرُْ

ــكَ، وإنَّ كُلَّ  ــكَ في الَهوَاجِــرِ، وَأَسْــهَرْتُ لَيْلَ ــذِي أَظْمَأتُ ــرآنُ الَّ ــكَ القُ ــا صَاحِبُ ــولُ: أَنَ ــكَ، فَيَقُ مــا أعْرِفُ

ــاَلهِِ،  ــدَ بشِِ ــهِ، والُخلْ ــكَ بيَمِينِ ــارَةٍ، فيُعْطَــى الُملْ ــنْ وَرَاءِ كُلِّ تَِ ــوْمَ مِ ــكَ اليَ ــهِ، وَإنَّ ارَتِ ــنْ وَرَاءِ تَِ تاجــرٍ مِ

ــارِ«)3(. ــاجُ الوَقَ ويُوْضَــعُ عَــىَ رَأسِــهِ تَ

فالقــرآن لا يتخــىَّ عــن صاحبــه، الــذي لازمــه في كل وقتــه في الدنيــا، فــإذا هــو يــرز لــه يــوم 

ــهر في اللَّيــل،  القيامــة، حــن ينشــقُّ عنــه قــره، وكأنــه يتمثَّــل بصــورة قارئــه الــذي أتعــب نفســه بالسَّ

ــوم في النَّهــار. وفي ذلــك دلالــة عــى مــدى مــا أنفــق صاحِــبُ القــرآن مِــنْ جُهْــدٍ، فأصابــه مــن  والصَّ

ــحُوب )4(. ذلــك التَّعــبُ والشُّ

))1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجنائز باب: الصلاة على الشهيد، )91/2( ح)1343(.
))2) أخرجــه الترمــذي في ســننه أبــواب فضائــل القــرآن عــن رســول الله  بــاب مــا جــاء فيمــن قــرأ حرفــا مــن القــرآن مالــه 
ــب، )165/2(  ــب والترهي ــح الترغي ــاني في صحي ــنه الألب ــن". وحس ــث حس ــذا حدي ــال: "ه ــر، )178/5( ح)2915( وق ــن الأج م

وقــال: "رواه الترمــذي وحســنه، وابــن خزيمــة والحاكــم" وقــال: "صحيــح الإســناد".
ــواهد...وباقي  قــو المســند: "إســناده حســن في المتابعــات والشَّ ))3) أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، )238/5( ح)23000( وقــال محقِّ

ــنه الحافــظ ابــن كثــر في تفســره، )62/1(، وقــال: "ولبعضــه شــواهد يَصِــحُّ بهــا". ــيخين"، وحسَّ رجالــه ثقــات رجــال الشَّ
))4) ينظر: شرح السندي على سنن ابن ماجه، )238/4(.
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المبحث الأول: 

المبادئ التي تنشأ أولاً من القلب )الأمور المعنوية( 

ــا  ــه في الدني ــا يُقدم ــه م ــرى نتيج ــان س ــة، وكل إنس ــاة الجوهري ــن الحي ــد قوان ــعي أح ــد السَّ يُع

.]40– ژ ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح    ژ ]النجــم:٣٩   : والآخــرة، قــال 

وهــذا الســعي لتحقيــق غايــة معينــة ذات معنــى بالنســبة له-كإتقــان تعلــم القــرآن الكريــم-لا 

يقتــر عــى الجهــد البــدني أو التخطيــط العمــي فحســب، بــل يشــمل جانبــاً نفســياً ومعنويــاً عميقــاً 

يلعــب دوراً حاســاً وكبــراً في النجــاح أو الفشــل. ويتضمــن ذلــك عــدة مبــادئ كــا يــي: 

 المطلب الأول: النية
ــن  ــر ب ــث عم ــك حدي ــل في ذل ــة، والأص ــة والدنيوي ــور الديني ــع الأم ــرة في جمي ــة كب ــة أهمي للني

ــاَ لِــكُلِّ  ــاتِ، وَإنَِّ ــاَ الأعَْــاَلُ باِلنِّيَّ الخطــاب  قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: »إنَِّ

ــا نَــوَى...« الحديــث )1(. امْــرِئٍ مَ

ــده  ــرة فوائ ــث، وكث ــذا الحدي ــع ه ــم موق ــى عظ ــلمون ع ــع المس ــووي : "أجم ــال الن ق

.)2( وصحتــه" 

فهــو يــدل عــى أن جميــع الأعــال والأقــوال تبنــى عــى النيــة صحــةً وفســاداً، وكــالاً ونقصــاً، 

ــة  ــة الني ــرز مكان ــا ت ــن هن ــراً أو شراً، وم ــواء كان خ ــواه س ــا ن ــه م ــإن ل ــد ف ــه العب ــا ينوي وأن كل م

ومــدى تأثيرهــا وخطورتهــا، فــا يتقبــل الله مــن الإنســان أي عمــل أو قــول بــدون نيــة لذلــك كانــت 

ــاول  ــن تن ــد ع ــع العب ــو امتن ــا، فل ــل إلا به ــل الله العم ــادات لا يقب ــاً في العب ــام شرط ــة في الإس الني

))1) متفــق عليــه. أخرجــه البخــاري في صحيحــه بــدء الوحــي كيــف كان بــدء الوحــي إلى رســول الله ، )6/1( ح)1(؛ 
وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الإمــارة بــاب: قولــه : »إنــا الأعــال بالنيــة«، وأنــه يدخــل فيــه الغــزو وغــره مــن 

الأعــال )1515/3( ح)45(.
))2) شرح مسلم، للنووي، )47/13(.
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ــا  ــون حينه ــا يك ــام ف ــة الصي ــود ني ــدون وج ــمس، ب ــروب الش ــر إلى غ ــوع الفج ــن طل ــرات م المفط

صائــاً، ولــو أكل وشرب ونــام ونــوى أن يتقــوى عــى القيــام بــا يجــب عليــه مــن أمــور دينــه ودنيــاه، 

لانقلبــت العــادات في حقــه إلى عبــادات مــع أنهــا مــن الحاجــات الفطريــة التــي يفعلهــا كل يــوم إلى 

غــر ذلــك مــن الأمثلــة.

ــواب  ــه الث ــف ل ــلم يضاع ــى إن المس ــة، حت ــاً إلا بني ــل الله عم ــرة : "لا يقب ــن هب ــال اب ق

عــى أكلــه وشربــه، وقيامــه وقعــوده ونومــه ويقظتــه، عــى حسَــب نيتــه في ذلــك، وربــا يجمــع الــيء 

الواحــد عــدة وجــوه مــن العبــادات بالنيــة")1(.

ــد  ــا القص ــاً: معناه ــه، واصطلاح ــه، أي قصدت ــه أنوي ــن نويت ــوذة م ــة مأخ ــع ني ــات( : جم و)الني

وعــزم القلــب عــى أمــر مــن الأمــور)2(.

فعــى مــن يرغــب إتقــان التــاوة أن يبــدأ أولاً بتوجيــه نيتــه، وأن يقصــد ويعــزم بقلبــه أن يبلــغ 

ــاَ لـِـكُلِّ امْــرِئٍ  مــا يطلبــه، فقــد تكفــل الله أن يحقــق لــه مــا نــواه مأخــوذة مــن قولــه : »وَإنَِّ

ــا نَــوَى« فقــد أفــادت أن العامــل لا يحصــل لــه الا مــا نــواه )3( وكــم شــاهدنا وســمعنا مــن كان لا  مَ

يجيــد التــاوة وكان يهــدف إلى الوصــول إلى أعــى درجــات المهــارة وتحقــق لــه مــا يريــد وزيــادة بفضــل 

الله وكرمــه. 

 المطلب الثاني: الإخلاص لله
الإخــاص لله وحــده هــو حقيقــة الديــن، وهــو مضمــون دعــوة الرســل: ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ   ں  ں  ڻ  ژ ]البينــة: 5[. ومــن أهــم أعــال القلــوب، وأعظمهــا قــدراً وشــأناً، وهــذا مــا أرشــد 

إليــه : ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ژ 

]الأنعــام: 1٦2، 1٦3[.

))1) الإفصاح عن معاني الصحاح، )136/1(.
))2) ينظر: مادة )نوى(  مقاييس اللغة، لابن فارس، )366/5(.

))3) ينظر: فتح الباري، لابن حجر، )14/1(



المبَادِئ العشَة للارتقِاء لتلَِاوةِ المهَرة

20

فــكل عمــل لا يكــون مقبــولاً عنــد الله إلا إذا توفــر فيــه شرطــان: أن يقصــد بــه وجــه الله تعــالى 

وحــده، وأن يوافــق ســنة النبــي  قــال الحافــظ ابــن كثــر: "وهــذان ركنــا العمــل المتقبــل؛ 

لا بــد أن يكــون خالصًــا لله، صوابــاً عــى شريعــة رســول الله")1(.

فــإذا اختــل واحــد مــن هذيــن الشرطــن لم يكــن العمــل صالحــاً ولا مقبــولاً، ويــدل عــى هــذا 

ــف: 110[. ــالى: ژ تي  ثج   ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  ژ ]الكه ــه تع قول

ــنْ  كِ، مَ ْ ــنِ الــرِّ كَاءِ عَ َ ــى الــرُّ ــا أَغْنَ ــالَ: أَنَ ــارَكَ وَتَعَ ــالَ اللهُ تَبَ قــال رســول الله : »قَ

ــهُ«)1(. كَ ــهُ وَشِْ ي، تَرَكْتُ ــهِ مَعِــي غَــرِْ كَ فيِ ــاً أَشَْ ــلَ عَمَ عَمِ

ومــدار الإخــاص في كتــب اللغــة عــى الصفــاء والتميــز عــن الأشــواب التــي تخالــط الــيء 

ــه غــرك )2(. يقــال: هــذا الــيء خالــص لــك: أي لا يشــاركك في

ومــن هنــا يجــب عــى مــن أراد أن يتقــن تــاوة القــرآن التــي هــي مــن أعظــم القربــات أن يكــون 

لَ النَّــاسِ يُقْضَ  خالصــاً لله وحــده حتــى لا ينــدرج مــن ضمــن مــن ذكرهــم النبــي : »إنَِّ أَوَّ

ــا،  ــهُ فَعَرَفَهَ ــهُ نعَِمَ فَ ــهِ فَعَرَّ ــأُتَِ بِ ــرْآنَ، فَ ــرَأَ الْقُ ــهُ وَقَ مَ ــمَ، وَعَلَّ ــمَ الْعِلْ ــلٌ تَعَلَّ ــهِ ....َرَجُ ــةِ عَلَيْ ــوْمَ الْقِيَامَ يَ

مْتُــهُ وَقَــرَأْتُ فيِــكَ الْقُــرْآنَ، قَــالَ: كَذَبْــتَ، وَلَكنَِّكَ  مْــتُ الْعِلْــمَ، وَعَلَّ قَــالَ: فَــاَ عَمِلْــتَ فيِهَــا؟ قَــالَ: تَعَلَّ

ــهِ فَسُــحِبَ  ــرَ بِ ــمَّ أُمِ ــلَ، ثُ ــدْ قِي ــارِئٌ، فَقَ ــوَ قَ ــالَ: هُ ــرْآنَ ليُِقَ ــرَأْتَ الْقُ ــالٌِ، وَقَ ــالَ: عَ ــمَ ليُِقَ ــتَ الْعِلْ مْ تَعَلَّ

ــى أُلْقِــيَ فِ النَّارِ...«الحديــث )3(. عَــىَ وَجْهِــهِ حَتَّ

ــة  ــد رؤي ــل لقص ــادة أو العم ــار العب ــو إظه ــاء: ه ــمعة لأن الري ــاء والس ــد الري ــاص ض فالإخ

النــاس، فيحمــدوا صاحبهــا، حيــث يقصــد التعظيــم والمــدح والرغبــة أو الرهبــة فيمــن يرائيــه. أمــا 

ــق  ــمعة تتعل ــر، والس ــة الب ــق بحاس ــاء يتعل ــاس- فالري ــاع الن ــل س ــل لأج ــي العم ــمعة: فه الس

بحاســة الســمع - والمخلــص لا يبــالي لــو خــرج لــه كل قــدر لــه في قلــوب النــاس مــن أجــل صــاح 

))1) تفسير القرآن العظيم، )205/5(.
))2) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الزهد والرقائق باب: من أشرك في عمله غير الله، )2289/4( ح)2985(.

))3) ينظر: مادة )خلص( الصحاح، للجوهري، )1037/3(.
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ــل  ــه)1(، لأنَّ الله لا يقب ــن عمل ــذر م ــل ال ــى مثاقي ــاس ع ــع الن ــب أن يطل ــع الله ، ولا يح ــه م قلب

جُــلِ  العمــل حتــى لــو كان عظيــاً، مــن أشرك في نيتــه وقصــده لغــره. فقــد سُــئِلَ رســولُ الله عَــنِ الرَّ

 : يُقاتــلُ شَــجَاعَةً، ويُقَاتـِـلُ حَيَِّــةً، ويُقَاتـِـلُ رِيَــاءً، أَيُّ ذلـِـكَ في ســبيلِ الله؟ فقــال رَسُــول الله

»مَــنْ قَاتَــلَ لتَِكــونَ كَلمَِــةُ اللهِ هــي العُلْيَــا، فَهــوَ في ســبيلِ اللهِ« )2(.

إذن مــن علامــات المخلصــن: أنهــم لا يعملــون لأنفســهم، بــل مرادهــم رضــا ربهــم في كل وقت 

ومــع أي أحــد، فيرجــون بعملهــم كلــه وجــه الله ، شــعارهم دائــاً قولــه تعــالى: ژ ٹ  ڤ  

ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ     ژ ]الإنســان: 9[.

وقــد يتبــادر إلى الذهــن مــا الفــرق بــن النيــة والإخــاص؟ فالنيّــةُ أعــمُّ مِــنَ الإخــاص، وهــي 

عــزم القلــب عــى أي شيءٍ ســواء كان خــراً أم شراً دينيــاً أو دنيويــاً كــا تقــدم، أمــا الإخــاص فهــو 

روح العمــل وهــو الــذي يميــز المقصــود بــه، فَيُنظَــرُ هــل أخلــصَ العبــد في الأمــرِ الــذي نــواهُ لله أمْ 

لَ يُلِــص؟ ولا يعلــم جــواب هذا الســـؤال، إلا الإنســـان نفســـه وربـــه المطلع عليـــه، الـــذي لا تخفى 

عليـــه خافيـــه: ژ ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم     بى  بي  تج  تحژ ]آل عمــران: 29[.

 المطلب الثالث: الاستعانة بالله
ــه  فــا حــول  وبعــد تحديــد النيــة والإخــاص لله  يــأتي طلــب العــون من

ــه: ژ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے         ــرون إليـ ــق مفتق ــع الخل ــالله، وجمي ــوة إلا ب ــد ولا ق للعب

ــو  ــه؛ فه ــه ل ــون الله وتوفيق ــد ع ــرة إلا بع ــا والآخ ــن في الدني ــي المؤم ــا يرتق ــر: 15[. ف ےژ ]فاط

ــع  ــه، ودف ــب مصالح ــتقلال بجل ــن الاس ــز ع ــد عاج ــره؛ لأن العب ــة دون غ ــى الحقيق ــتعان ع المس

مضــاره، ولهــذا تعتــر الاســتعانة مــن أجــلِّ العبــادات التــي أمــر الله بهــا عبــاده، ومــن أعظــم الكلــات 

التــي إذا وقفنــا بــن يديــه في كل ركعة مــن صلاتنا أن نقــول مخاطبيـــن إيـــاه: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ 

ــادة  ــى العب ــوى ع ــان لا يق ــى أن الإنس ــل ع ــة دلي ــتعانة في الآي ــادة بالاس ــران العب ــة: ٥[. وفي اق ]الفاتح

))1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الإمارة باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، )1513/3( ح)1905(.
))2) ينظر: مدارج السالكين، لابن القيم، )88/2(.
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  معــاذ  ــارك وتعــالى ولهــذا أوصى النبــي ــه الله تب وغيرهــا مــن الأمــور إلا إذا أعان

ــكَ«)1(. وقــال ابــن  ــنِ عِبَادَتِ ــكْرِكَ، وَحُسْ ــرِكَ، وَشُ ــىَ ذِكْ ــي عَ ــمَّ أَعِنِّ هُ ــر كل صــاة: »اللَّ أن يقــول دُب

عبــاس : كنــت خلــف رســول الله  يومــاً، فقــال: »... إذَِا سَــأَلْتَ فَاسْــأَلِ اللََّ، وَإذَِا 

ــاللَِّ...« )2(.   ــتَعِنْ بِ ــتَعَنْتَ فَاسْ اسْ

ــر )3(،  ــن الغ ــة م ــب الإعان ــن طل ــرج ع ــي: لا يخ ــوي والاصطلاح ــا اللغ ــتعانة في معناه والاس

ــب  ــؤاله وطل ــاء الله وس ــه، ودع ــدر علي ــا يق ــوق في ــاً بالمخل ــون أيض ــالله، وتك ــون ب ــل أن تك والأص

الحاجــات منــه يعتــر مــن صــور الاســتعانة فهــي أعــم مــن الدعــاء، فليكثــر المــرء مــن دعــاء الله أن 

ــه والله  قريــب مجيــب: ژ ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ   يعلمــه إتقــان تــاوة كتاب

ــا وعــى رأســهم  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈژ ]البقــرة: 186[. وكان الدعــاء وســؤال الله هــو دأب الصالحــن قبلن

ــه:  ــم بقول ــا وصفه ــا ك ــؤونهم كله ــه في ش ــون إلي ــون الله ويلجئ ــوا يدع ــد كان ــاء Q فق الأنبي

.]90 ئۇژ ]الأنبيــاء:  ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ئا   ئا       ى   ى   ې   ژې   

 المطلب الرابع: الصبر
ومــن الخصــال الحميــدة التــي يحســن بالمتعلــم التخلــق بهــا هــي صفــة الصــر، وقــد ذكــره الله 

ــه: ژ ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو   ــالى لنبي ــال تع ــم ق ــرآن الكري ــن الق ــرة م ــع كث ــه في مواض ــث علي وح

ئۇ     ژ ]الأحقــاف: 35[. وبــن أنــه ســبب في محبــة الله لعبــده كــا قــال : ژ ۅ  ۉ  ۉژ 

]آلعمــران: 146[ )4(. وذلــك لأن الحيــاة لا تخلــو مــن التحديــات والأزمــات والفتــن والابتــاءات بالخــر 

))1) متفــق عليــه. أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: التوحيــد بــاب: قولــه تعــالى: ژ ے ے  ۓ ۓ ڭژ ]الصافــات: 171[، 
)136/3( ح)7458(؛ وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الإمــارة بــاب: مــن قاتــل لتكــون كلمــة الله هــي العليــا فهــو في ســبيل 

الله )1513/3( ح)1904(.
))2) أخرجــه أبــو داود في ســننه أبــواب: قــراءة القــرآن وتحزيبــه وترتيلــه بــاب: في الاســتغفار )86/2( ح)1522(؛ وصححــه الألبــاني 

في صحيــح ســنن أبــو داود، )253/5(.
))3) أخرجــه الترمــذي في ســننه أبــواب: صفــة القيامــة والرقائــق والــورع عــن رســول الله  بــاب: مــا جــاء في صفــة أواني 
الحــوض، )667/4( ح)2516( وقــال: " هــذا حديــث حســن صحيــح"، وصححــه الألبــاني في صحيــح ســنن الترمــذي، )16/6(.

))4) ينظر: مادة )عون(، مفردات ألفاظ القرآن، )ص598(؛ ولسان العرب، لابن منظور، )298/13(.
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ــة الله: ژ ۇ  ۇ  ۆژ  ــد في معيـ ــل العب ــي تُدخ ــاق الت ــم الأخ ــن أه ــر م ــون الص ــر فيك وال

 .]66 ]الأنفــال: 

 والصــر في اللغــة يــدور حــول ثلاثــة معــانٍ هــي: المنــعُ: فأصــل الصــر المنــع وحبــس النفــس 

ــرُ الــدواء المعــروف لشــدة مرارتــه، وقيــل  ةِ والقــوة ومنــه الصَّ ــدَّ عــن الجــزع، وأيضــاً يــدل عــى الشِّ

، فالصابــر يجمــع نفســه ويضمهــا عــن الهلــع والجــزع، ومِنــه صُــرةُ  ــمِّ هــو: مَأخــوذٌ مِــنَ الجَمــعِ والضَّ

الطَّعــامِ)1(، وهــو في الاصطــاح لا يخــرج عــن هــذه المعــاني، فقــد عرفــه ابن القيــم: بأنــه حَبــسُ النَّفسِ 

ــكايةِ لأقــدارِه )2(. طِ والشِّ عــن مَــارِمِ اللهِ، وحَبسُــها عــى فرائِضِــه، وحَبسُــها عــنِ التَّسَــخُّ

وكأن تعريفــه يُشــر إلى أنــواع الصــر، ومــن ضمنهــا الصــر عــى العبــادات، فيدخــل فيــه الصــر 

عــى )تعلــم وإتقــان تــاوة القــرآن( فهــو مــن أجــل العبــادات، فالمقصــود أن يجاهــد العبــد نفســه حتى 

يصــل لمبتغــاه كــا قــال جــل في عــاه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀژ 

ــاط  ــاب بالإحب ــى لا يص ــج حت ــتعجل النتائ ــم، ولا يس ــاء التعل ــه أثن ــى نفس ــر ع ــف: 28[، فيص ]الكه

ويــرك طلــب هــذا العلــم مُبكــراً في أول الطريــق، وليعلــم أن ترويــض اللســان عــى النطــق الصحيــح 

للآيــات يحتــاج إلى وقــت وتدريــب خاصــة وأنــه ربــا يتلــو القــرآن بشــكل خاطــئ فــرة طويلــة مــن 

عمــره، فلــن يكــون قارئــاً متقنــاً في ليلــةٍ وضُحاهــا، لكنــه ســيصل بــإذن الله إذا ســلك طريــق العلــم 

وتحــى بالصــر أثنــاء ســره لأنــه وعــد الله  إذ يقــول: ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅژ 

]هــود: 115[.

))1) للاستزادة ينظر: كتاب عدة الصابرين، لابن القيم، )33-16(.
))2) ينظر: مادة )صبر( الصحاح، للجوهري، )ص706(؛ ولسان العرب، لابن منظور، )437/4(.
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المبحث الثاني: 

المبادئ التي تنشأ من الجوارح والسلوك )الأمور الحسية(

تقــدم في المبحــث الأول بيــان بعــض المبــادئ المعنويــة المعينــة عــى إتقــان تــاوة القــرآن الكريــم 

ــان  ــز الإنس ــا يمي ــم م ــن أعظ ــا م ــع بينه ــلوك، فالجم ــوارح والس ــعي بالج ــن الس ــي ع ــي لا تغن والت

قــه العمــل. ويتضمــن  الناجــح عــن غــره فليــس الإيــان بالتمنــي، ولكــن مــا وقــر في القلــب وصدَّ

ذلــك عــدة مبــادئ كــا يــي:  

 المطلب الأول: السعي وبذل الأسباب مع التوكل
ــرة، مــن القــرآن  ــاة، وقــد دلــت عــى ذلــك نصــوص كث الســعي مــن قوانــن الله في هــذه الحي

والســنة لا يتســع المقــام لذكرهــا، فقــد خلــق الله الإنســان وكرمــه عــى ســائر خلقــه، وســخر لــه جميــع 

مــا في الســموات والأرض، وأســبغ عليــه نعمــه ظاهــرة وباطنــة، وأعطــاه قــدرة وحريــة وقراراً يســعى 

في تحقيــق مــا يريــده ويختــار، قــال تعــالى: ژ ڻ    ۀ  ۀ ژ ]الليــل: 9[ فهــذه الآيــة تــدل عــى أن مســاعي 

النــاس في هــذه الدنيــا مختلفــة، والإنســان أثنــاء ســعيه كل شيء يكتــب لــه أو عليــه وســيجد جزاءهــا 

يــوم تجــد كل نفــس مــا عملــت مــن خــر محــراً ومــا عملــت مــن سُــوء: ژ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  

ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ ژ ]طــه: 15[. 

فقضيــة الســعي كبــرة وعظيمــة في حيــاة العبــد في الدنيــا والآخــرة ، فمــن كان ســعيه في الفســاد 

ــن: ژ گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ   ــن الخاسري ــو م ــال فه والض

ڻژ ]الكهــف: 103 - 104[ بخــاف الســعي للآخــرة والعمــل لهــا كــا قــال تعــالى: ژ ٿ  ٿ   ٹ  

ــة  ــذه الآي ــعي في ه ــاء الس ــد ج ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ژ ]الإسراء: 19[ وق

مطلقــاً فيدخــل فيــه كل ســعي في طاعــة الله مــن الأعــال الصالحــة كــا قــال تعــالى: ژ ڦ  ڦ      ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ     ڃ  ڃ    ڃ  ژ ]الأنبيــاء: 94[ ولا شــك أن مــن ضمــن الأعــال 
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الصالحــة وأعلاهــا منزلــة )الســعي لتعلــم إتقــان تــاوة القــرآن( فهــو مــن أعظــم القربــات وأجــل 

العبــادات، وتحقيــق ذلــك لا يكــون بالتمنــي والرغبــات فقــط، بــل لا بــد مــن بــذل الأســباب، وطــرق 

الأبــواب واســتعمال، الأدوات والإمكانــات المتاحــة، ومــا أكثرهــا في هــذا العــر الــذي ســهلت فيــه 

ــس في  ــي تتناف ــة، الت ــات المختلف ــب التطبيق ــذا إلى جان ــد، ه ــت كل بعي ــر، وقرب ــا كل عس التكنلوجي

خدمــة القــرآن وأهلــه، وهــي في متنــاول الجميــع، كالمقــارئ القرآنيــة الإلكترونيــة وغيرهــا كثــر وإن 

كان تلقــي القــرآن مــن المعلــم المتقــن مبــاشرةً هــو الأصــل والأفضــل فقــد نــزل القــرآن الكريــم مــن 

ـــاء، إلـــى قلـــب النبـــيّ - O – بـــواسطة أميـــن الوحـي جبريـل -  اللوح المحفوظ في السَّ

 - مشــافهةً، لكــن إذا تعــذر ذلــك وصعــب حصولــه لأي ظــرف مــن الظــروف فــإن الإنســان 

يســتطيع أن يعلــم نفســه بنفســه ويبحــث عــن المعلومــة بجهــده، وهــو مــا يعــرف حديثــاً )بالتعليــم 

الــذاتي( )1( وهــو: العمليــة التــي يقــوم فيهــا الأفــراد بتعليــم أنفســهم؛ باســتخدام أي مــواد أو مصــادر 

ــرار  ــر الاضط ــن غ ــم، وم ــن المعل ــاشرة م ــاعدة مب ــة دون مس ــداف واضح ــق أه ــم لتحقي ــبة له مناس

ــة، كــا أن إتقــان  ــد بزمــن محــدد أو طريقــة معين ــة وغيرهــا، أو التقي إلى التســجيل في المراكــز التعليمي

ــد يعتمــد عــى التدريــب والتكــرار وبــذل الجهــد الشــخصي في التَّعلــم مــن القــراء  التــاوة والتجوي

المتقنــن.

قــال ابــن الجــزري: "ولا أعلــم لبلــوغ النهايــة في التجويــد مثــل رياضــة الألســن والتكــرار عــى 

اللفــظ المتلقــى مــن فــم المحســن")2(. 

ــال  ــا ق ــع ك ــر للجمي ــرآن مُي ــيلة، فالق ــدم الوس ــن يُع ــدق فل ــاوة بص ــان الت ــن أراد إتق فم

: ژ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ژ ]القمــر: 17[ ومــا عليــه إلا الســعي وبــذل الأســباب 

حســب اســتطاعته، والتــوكل عــى الله والثقــة بــه، والنتيجــة بيــد الله وســوف يجــازي كل مجتهــد عــى 

ــالى: ژ ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى  تي  ثج    ژ  ــال تع ــا ق ــه، ك عمل

ــم: 41-39[. ]النج

))1) ينظر: رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، )ص18(.
))2) النشر في القراءات، )213/1(.
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 المطلب الثاني: التدرج والاستمرار وعدم اليأس
التــدرج مــن الســنن الكونيــة التــي تنطبــق عــى الجميــع، وقــد جــاءت الشريعــة بإقــراره ،فــالله 

تعــالى خلــق الكــون في ســتة أيــام و كان مــن الممكــن أن يخلقــه دفعــة واحــدة، لأنــه : ژئا    

ــل  ــون العم ــداد؛ ليك ــل والإع ــا التمه ــه يُعلِّمن ــس: 82[، لكن ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆژ ]ي

حســناً، والبنــاء محكــاً، وكذلــك الليــل لا يــأتي فجــأة، بــل يــأتي بتــدرج فيكــون هنــاك مغيــب و شــفق، 

ثــم ظــام خفيــف ثــم ســواد كالــح، والطفــل لا يكــر فجــأة، بــل يمــر بمراحــل حتــى يصبــح شــيخاً  

كبــراً ،كــا قــال تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ژ ]نــوح: 14[، والبــذرة لا تكــون شــجرة باســقة إلا بالتــدرج، 

وحتــى فــرض التكاليــف الشرعيــة ، وتحريــم الخمــر كان بالتــدرج ونــزل القــرآن مفرقــاً في )23( ســنة 

ولم ينــزل دفعــة واحــدة قــال تعــالى: ژ ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  

ی  یژ ]الفرقــان: 32[.

وعــى هــذا، فــإن اكتســاب معلومــات جديــدة، أو بنــاء أفــكار ومعتقــدات، أو تعلــم مهــارات 

وخــرات، لا يتــم بشــكل ثابــت ومتقــن إلا بالتدريــج، وهــذا التــدرج يكــون في أي فــن مــن فنــون 

العلــم، لــذا صــار مــن الأهميــة بمــكان للمعلــم أن يــولَِ هــذا الأمــر جانبًــا مــن اهتمامــه، فــا يلقــي 

ــه  ــم الله  نبي ــد عل ــم وق ــم إلى الأه ــن المه ــدرج م ــدأ بالت ــن يب ــدة، ولك ــةً واح ــوم جمل العل

بالطريقــة المثــى لتلقــي القــرآن مــن جبريــل فقــال لــه موجهــاً: ژ ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح   

ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم  بى  بي    تج  تح      ژ ]القيامــة: 16 -19[.

فقــد كان  يعــاني عنــد نــزول القــرآن شــدة، وكان يحــاول أن يجهــد نفســه مــن أجــل 

حفــظ القــرآن، فيكــرر القــراءة مــع جبريــل حــن يتلــو عليــه القــرآن، خشــية أن ينســاه أو يضيــع عليــه 

شيء منــه، فأمــره الله تعــالى بالإنصــات والســكوت عنــد قــراءة جبريــل عليــه، وطمأنــه بأنــه ســيجعل 

ــه. قــال  هــذا القــرآن محفوظــاً في صــدره فــا ينســاه، فــا يتعجــل في أمــره، ولا يجهــد نفســه في تلقي

تعــالى: ژ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ژ ]طــه: 114[.
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  مــن خــال مــا تقــدم ينبغــي لمــن يريــد إتقــان التــاوة القــرآن، أن يقتــدي بالنبــي

في طريقــة تلقيــه للقــرآن وبأصحابــه  كــا ورد عــن عمــرُ بــنُ الخطــابِ  قــال: »تعلَّمــوا 

القــرآنَ خمــسَ آيــاتٍ خمــسَ آيــاتٍ، فــإنَّ جبريــلَ نــزلَ بــه عــى محمــدٍ  خمــسَ آيــاتٍ خمــسَ 

آيــاتٍ«)1(.

ــى  ــن حت ــات، لم يجاوزه ــر آي ــم ع ــا إذا تعل ــل من ــال: "كان الرج ــعود ، ق ــن مس ــن اب ع

ــن" )2(. ــل به ــن والعم ــرف معانيه يع

ــا الذيــن كانــوا يُقرِئوننــا: أنهــم كانــوا يســتقرِئون مــن  قــال أبــو عبــد الرحمــن الســلمي: "حدثن

النبــي ، فكانــوا إذا تعلَّمــوا عَــرْ آيــات لم يخلِّفوهــا حتــى يعملــوا بــا فيهــا مــن العمــل ، 

فتعلَّمنــا القــرآن والعمــل جميعًــا ")3(.

ــيء أذا كان في  ــج؛ لأن ال ــون بالتدري ــي ان يك ــم ينبغ ــم العل ــر : "تعلي ــن حج ــال اب ق

ابتدائــه ســهلا حُبِّــب إلى مــن يدخــل فيــه، وتلقــاه بانبســاط، وكانــت عاقبتــه غالبــا الازديــاد، بخــاف 

ــدٍه")4(. ضِ

فــا يضغــط عــى نفســه بشــكل كبــر ويتعجــل بسرعــة، ثــم يتعــب ويمــل، بــل يحــاول أن يتدرج 

لأنــه بذلــك يحقــق التقــدم وبالتــالي ســرى أن جُهــده لــه نتيجــة، وهــذا يدفعــه للاســتمرار في حــن 

أن طلــب كل شيء دفعــة واحــدة، مــن شــأنه أن يســبب اليــأس والإحبــاط، وبالتــالي البقــاء في نفــس 

النقطــة، وقــد روي عــن عائشــة ، أنهــا قالــت: ســئل النبــي : أي الأعــال أحــب 

« وَقَــالَ: »اكْلَفُــوا مِــنَ الأعَْــاَلِ مَــا تُطيِقُــونَ«)5(. إلى الله؟ قــال: »أَدْوَمُهَــا وَإنِْ قَــلَّ

))1) أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه، كتــاب فضائــل القــرآن ماجــاء في في تعليــم القــرآن كــم آيــة، )117/6(؛ والبيهقــي في شــعب 
الإيــان، فصــل في تعظيــم القــرآن، )346/3(.

))2) أخرجه الطبري في جامع البيان، )80/1(، قال محققه: " هذا إسناد صحيح. وهو موقوف على ابن مسعود".
))3) أخرجه الطبري في جامع البيان، )80/1(، قال محققه: " هذا إسناد صحيح متصل".

))4) فتح الباري، )1/163(.
ــوه، )98/8( ح)6465(؛  ــر ونح ــى الحص ــوس ع ــاب: الجل ــاس ب ــاب: اللب ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ــه. أخرج ــق علي ))5) متف
وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: صــاة المســافرين بــاب: فضيلــة العمــل الدائــم مــن قيــام الليــل وغــره، )541/1( ح)783(.
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 المطلب الثالث: كثرة سماع القرآن
القــرآن الكريــم كتــاب رب العالمــن تعبدنــا بتلاوتــه وســاعه أيضــاً، وهــي عبــادة يغفــل عنهــا 

الكثــرون، مــع مــا لهــا مــن الأثــر العظيــم في حيــاة الإنســان، فقــد وصــف الله  القــرآن بأنــه 

مبــارك فقــال: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ]ص: 29[.

 وهــذه البركــة تمتــد إلى كل جوانــب الحيــاة وعــى كافــة النواحــي ســواء كانــت بدنيــةً أو نفســيةً 

أو عقليــةً أو دينيــةً، وقــد أثبتــت الدراســات والأبحــاث العلميــة الحديثــة هــذا الأمــر، وهــو مــا يــدل 

ــه أو  ــذي يتركــه عــى قارئ ــر الظاهــر والباطــن ال ــه الأث ــد ب ــرآن، ويُقص ــري للق عــى الإعجــاز التأث

ــات، بــل حتــى الجــادات ولقــد لفَــت  ــد عــى كل الكائن ســامعه؛ وليــس هــذا فحســب فتأثــره يمت

ــال: ژ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ   ــك فق ــارَ إلى ذل اللهُ  الأنظ

.]21 ژ ]الحــر:  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

  ٍالمثــل الأعــى في التأثّــر بالقــرآن، فعــن ابــن مســعود  ولقــد ضرب لنــا النبــي

ــا رســول الله، أقــرأُ عليــك، وعليــك  ــرآنَ، قلــتُ: ي ــرَأْ عــيََّ القُ قــال: »قــال لي النبــي : اقْ

ي، فقــرأتُ عليــه ســورة النســاء، حتــى جئــتُ إلى هــذه  أُنــزِل؟! قــال: إنِي أُحِــبُّ أَنْ أَسْــمَعَهُ مِــنْ غَــرِْ

الآيــة: ژ ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ ژ ]النســاء: 40[، قــال: حَسْــبُكَ الآن، 

فالتفــتُّ إليــه، فــإذا عينــاه تذرفــان« )1(.

ــالى ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   ــال تع ــه، فق ــم ب ــرآن وتأثره ــن للق ــاع الج ــاً س ــد ورد أيض وق

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ ]الأحقــاف: 29[ وقــال أيضــاً في 

موضــع آخــر: ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ 

ٹ ژ ]الجــن: 1، 2[. وأقــرب مــا تكــون رحمــة الله مــن عبــده هــو عنــد إنصاتــه لكتابــه -   - قــال 

))1) متفــق عليــه. أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: فضائــل القــرآن بــاب: مــن أحــب أن يســمع القــرآن مــن غــره، )197/6( 
ــه  ــن حافظ ــراءة م ــب الق ــرآن، وطل ــتماع الق ــل اس ــاب: فض ــافرين ب ــاة المس ــاب: ص ــه كت ــلم في صحيح ــه مس ح)5056(؛ وأخرج

ــر، )551/1( ح)800(. ــراءة والتدب ــد الق ــكاء عن ــتماع والب للاس
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: ژ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ ]الأعــراف: 204[ فســاع القــرآن عبــادة 

عظيمــة يثــاب عليهــا المســلم خاصــةً إذا كان معــه تدبــر وخشــوع.

والمقصــود ممــا تقــدم لمــن يرغــب )بإتقــان تــاوة القــرآن وتثبيــت حفظــه( أن يُكثــر ســاعه مــن 

القــراء المتقنــن، فهــو مــن أعظــم الأســاليب المعينة عــى تصحيــح التــاوة، وتقويــم النطــق، لأن تكرار 

الســاع بإنصــات يثبــت الأداء في العقــل، ممــا يســهل نطــق الكلــات والأحكام بشــكل ســليم، هــذا إلى 

جانــب الفوائــد والأثــار، التــي ســيحصل عليهــا مــن ســاعه لكتــاب الله، وقــد ذكــروا قصصــاً عــن 

بعــض الأمهــات أنهــن كــن يكثــرن تــاوة القــرآن في فــرة حملهــن، فلــا أنجبــن أطفالهــن كانــوا أسرع 

مــن غيرهــم في حفــظ القــرآن وإتقانــه لســاعهم لــه وهــم في بطــون أمهاتهــم.    

 المطلب الرابع: الإلمام بالقواعد الأساسية للتجويد والضبط
إن مــن أفضــل مــا يعــن أيضًــا عــى إتقــان تــاوة القــرآن الكريــم هــو تعلُــم أحــكام التجويــد، 

وهــو فــرع مــن أنــواع علــوم القــرآن )1(.

ولقــد اهتــم العلــاء بهــذا العلــم منــذ القــرن الثالــث مــن الهجــرة)2( بعدمــا كثــرت الفتوحــات 

الإســامية ودخــل تحــت رايــة الإســام كثــر مــن النــاس عــى اختــاف ألوانهــم وألســنتهم، فخــي 

ولاة المســلمين، أن يفــي ذلــك إلى تحريــف كتــاب الله، فأحدثــوا وســائل تكفــل صيانــة كتــاب الله مــن 

اللحــن، عــن طريــق النقــط والتشــكيل، وأثبتــوا قوعــد علــم التجويــد التــي تصــف الأداء الصحيــح 

ــل كلام الله  ــك ظ ــم، وبذل ــرآن الكري ــاوة الق ــد ت ــا عن ــارئ به ــزم كل ق ــى يلت ــكلام الله ، حت ل

ــالى  ــد الله تع ــاً لوع ــذا تحقيق ــا ه ــي  وإلى يومن ــد النب ــن عه ــل، م ــد جي ــاً بع ــاً جي محفوظ

ــر: 9[. ــال: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ ]الحج ــث ق حي

))1) ذكره السيوطي في الاتقان في علوم القران، في النوع الرابع والثلاثون: في كيفية تحمله، )343/1(.
))2) فائــدة: وقــد أحــى أ.د: غانــم قــدوري في كتابــه: )الدراســات الصوتيــة عنــد علــاء التجويــد( مــا يزيــد عــى مائــة كتــاب ورســالة 
ــة التأليــف حتــى أواخــر القــرن الثالــث عــر  في علــم التجويــد، منهــا مــا هــو مخطــوط، ومنهــا مــا هــو مطبــوع، ورتبهــا مــن بداي

الهجــري بحســب وفــاة مؤلفيهــا. 
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والتجويد في اللغة معناه: التحسين والإتقان، يقال: أجاد الشيء: أي: أحسنه )1(.

أما تعريفه في الاصطلاح فبحسب أقسامه:

القسم الأول: العلمي )النظري(: 

وهــو يهتــم بدراســة قواعــد التجويــد مــن الناحيــة العلميــة النظريــة مثــل: تعريــف الغنــة والمــد 

وأنواعــه وأحــكام النــون الســاكنة والتنويــن وأوجــه القــراءة وغيرهــا، والكتــب في هــذا كثــرة جــداً 

ومنهــا مــا هــو بأســلوب ســهل وميــر يســتطيع أي مبتــدأ أن يســتفيد منهــا ويفهمهــا )2(، وقــد ذكــر 

ــاً يعتــر فــرض كفايــة)3(، إذا قــام بــه مــا يكفــي مــن النــاس، ســقط  العلــاء أن تعلــم التجويــد نظري

الإثــم عــن الباقــن، ويُســتحب لباقــي الأمُــة.

القسم الثاني: العملي )التطبيقي(: 

وهــو يهتــم بتطبيــق أحــكام التجويــد عمليــاً أثنــاء التــاوة عــن طريــق إخــراج كل حــرف مــن 

مخرجــه وإعطــاءه حقــه ومســتحقه مــن الصفــات )4(.

وحــق الحــرف معنــاه: الصفــات اللازمــة التــي لا تنفــك أبــدً عــن الحــرف بحــال مــن الأحــوال 

مثــل: كالجهــر، والاســتعلاء، والقلقلــة ومــا إلى ذلــك.

ومســتحق الحــرف معنــاه: الصفــات العارضــة التــي يتصــف الحــرف بهــا أحيانًــا، وتنفــك عنــه في 

بعــض الحــالات: كالإظهــار، والإدغــام، والمــد ومــا إلى ذلــك )5(.

وذكــر العلــاء حكــم هــذا القســم مــن التجويــد بأنــه فــرض عــن، يُثــاب فاعلُــه ويأثــم تاركــه؛ 

ــوب،  ــد الوج ــر يفي ــلُ أم ــه: ژ ٿ  ژ: فع ــوا: لأن قول ــل: 4[ قال ــالى: ژ ٿ  ٿ    ٿ  ژ ]المزم ــال تع ق

))1) ينظر: مادة )جود( لسان العرب، لابن منظور، )135/3(.
))2) ينظر: التحديد لحقيقة الإتقان والتجويد، للداني، )ص70(.

))3) ينظر: النشر، لابن الجزري، )209/1(.
))4) ينظر: التمهيد في علم التجويد، لابن الجزري، )ص59(.

))5) ينظر: نهاية القول المفيد، لمحمد مكي، )ص11(.
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حتــى تصرفــه قرينــة، ولا قرينــة هنــا، ويؤكــد الوجــوب المصــدر: ژ ٿ  ژ )1( وقــد قــال ابــن الجــزري 
:

والأخـــــــــذُ بالتجويــدِ 
 حـــــــــــــــــــتمٌ لازمُ

القُــرَانَ  دِ  يجــوِّ لم  مَــن 
 آثـِـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ )2(

وعــى هــذا فــإن مــن يرغــب )بإتقــان تــاوة القــرآن( فعليــه أن يُلــم بعلــم التجويــد بقســميه، 

فالعلــم بالمبــادئ النظريــة لعلــم التجويــد يُســهل تطبيقهــا أثنــاء التــاوة، لأن المبــادئ النظريــة ماهــي 

إلا وصــف لكيفيــة الأداء مــن الناحيــة التطبيقيــة لكلــات القــرآن وألفاظــه. 

وفي العــر الحديــث، شــهد علــم التجويــد تطــورات هامــة في التقنيــات ووســائل التعلــم. فقــد 

ظهــرت الصوتيــات والدراســات العلميــة المتقدمــة، التــي تســاعد في فهــم وتحليــل المخــارج الصوتيــة 

والأصــوات المســتخدمة في التجويــد. 

ــات  ــة، وتطبيق ــة ومرئي ــجيلات صوتي ــن تس ــت تتضم ــم، وأصبح ــائل التعلي ــورت وس ــا تط ك

تفاعليــة مثــل التعلــم الآلي والــذكاء الاصطناعــي، وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة، والمنصــات 

ــق  ــق الفــردي، وتســاعد عــى تعلــم وتطبي ــدة للتعلــم والتطبي ــر فرصًــا جدي ــي توف ــة، الت الإلكتروني

ــاءة. ــد بكف ــد التجوي قواع

 ويُضــاف إلى ذلــك الصقــل والتحســن، مــن الناحيــة الماديــة والشــكلية، التــي ترجــع إلى النســخ 

ــوان، إلى جانــب الملحقــات  ــز الأحــكام بالأل ــد والتذهيــب، وتمي ــورق والتجلي ــع والحجــم وال والطب

التعريفيــة، باصطلاحــات الضبــط والرســم في المصاحــف التــي تســاعد عــى تميــز الأحــكام وتطبيقهــا 

ونحــو ذلــك.

))1) ينظر: العميد في علم التجويد، للشيخ محمود علي، )ص8(.
))2) شرح طيبة النشر في القراءات، لابن الجزري، )ص35(.
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   المطلب الخامس: التأدب بآداب حملة القرآن
ــة،  ــة عظيم ــامية، ومكان ــة س ــن قيم ــا م ــا له ــة لم ــات المهم ــن الموضوع ــرآن م ــة الق إن آداب حمل

ولهــذا نجــد العلــاء اهتمــوا بالحديــث عنهــا في مصنفاتهــم، فمنهــم مــن أفردهــا بالتأليــف )1(، ومنهــم 

مــن ذكرهــا كنــوع مــن علــوم القــرآن )2(، وبعضهــم تكلــم عليهــا في ثنايــا كتبهــم، ســواء كان في علــم 

ــد، أو كتــب الســلوك، والآداب وغيرهــا. القــراءات، أو التجوي

ع مســائله وترجــع  ال والبــاء أصــل واحــد، تتفــرَّ والآداب في اللغــة: جمــع )أَدَب( فالهمــزة والــدَّ

إليْــه، فــالأدب أن تَمــع النــاس عــى طعامِــك، وهــي المأدُوبــة والمأدَبــة، ومــن هــذا القيــاس الأدَب؛ 

ــد،  ــى المحام ــون ع ــن يتعلَّم ــاس الَّذي ــأدب الن ــه ي ــا لأنَّ ي أدبً ــمِّ ــانه، وسُ ــى استحس ــع ع ــه مُمَْ لأنَّ

ــه؛  ــأدَّب: علَّم ــه فت ب ــاء، وأدَّ ــل الأدب: الدع ــم، وأص ــم؛ أي: يدعوه ــح، ويأدبه ــن المقاب ــم ع وينهاه

.)3( 
 ــه ــه نبيَّ ــالى ب ــا أدَّب الله تع ــذا م ــال: ه ــك يُق لذل

وللآداب تعريفات متنوعة في الاصطلاح ويمكن أن ألخصها في التعريف الآتي )4(:

وآداب حملــة القــرآن: تتضمــن مجموعــة مــن الســلوكيات والممارســات الظاهــرة والباطنــة، التــي 

ينبغــي عــى كل مســلم أن يتبعهــا ســواءً يحفــظ القــرآن الكريــم أو يقــرأه.

والناظــر في أحــوال بعــض القــراء اليــوم يجــد أغلبهــم يفــرط ويهمــل هــذه الآداب ويركــز عــى 

إتمــام الحفــظ فحســب، ولهــذا أدرجتهــا مــن ضمــن المبــادئ المعينــة عــى )إتقــان تــاوة القــرآن( لأن: 

الالتــزام بهــا في حــدود طاقــة العبــد ووســعه، لــه ارتبــاط كبــر بتيســر تعلــم القــرآن، والفتــح عليــه 

والتوفيــق مــن الله لــه، كــا ســيتضح لاحقــاً. وإليــك بعضــاً مــن هــذه الآداب:

))1) مثــل: كتــاب )أخــاق حملــة القــرآن للإمــام الآجــري )ت: 360هـــ(( وهــو أول مــن ألف في هــذا البــاب، وكتــاب )التبيــان في آداب 
حملــة القــرآن للإمــام النــووي )ت: 676هـ((وهــو كتــاب نفيــس وقــد اشــتهر شــهرة كبــرة بــن أهــل العلم.

))2) مثــل: كتــاب )البرهــان في علــوم القــرآن للزركــي )ت: 794هـــ(( أفــرده في نــوع خــاص في آداب تــاوة القــرآن وكيفيتهــا، وكتاب 
)الإتقــان في علــوم القــرآن للســيوطي )ت: 911هـــ(( أفــرده في النــوع الخامــس والثلاثــن: عــن آداب تــاوة القــرآن وتاليــه، وذكــر فيه 

فضــل تدبــر القــرآن، والبــكاء عنــد تلاوتــه وغــر ذلــك. 
))3) ينظر: مادة )أدب( مقاييس اللغة، لابن فارس،)74/1(؛ ولسان العرب، لابن منظور، )43/1(.

))4) ينظــر: مــدارج الســالكين، لابــن القيــم، )391/2-397(؛ والتعريفــات، للجرجــاني، )ص15(؛ وكشــاف اصطلاحــات الفنــون، 
.)54-53/1(
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	١ تقــوى الله : وأجمــع تعريــف للتقــوى هــو: أنْ تعمــلَ بطاعــةِ الله، عــى نــورٍ مــن الله، .

ترجــو ثــوابَ الله، وأنْ تــركَ معصيــةَ الله عــى نــورٍ مــن الله تخــافُ عقــابَ الله )1(.

ــذا  ــاً، وه ــت )258( موضع ــة، بلغ ــع مختلف ــم في مواض ــرآن الكري ــوى في الق ــر الله التق ــد ذك وق

يــدل عــى أهميتهــا ومنزلتهــا العاليــة، وهــي المعيــار في التفاضــل بــن النــاس كــا قــال : ژڇ    

ــرات: 13[. ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ ]الحج

 وقد ذهب بعض العلماء إلى التلازم بين العلم والتقـوى استناداً عـلى قـوله تعـالى: 

ــن  ــأن م ــن الله ب ــد م ــة وع ــي: "إن الآي ــول القرطب ــرة: 282[ يق ژ ئې   ئىئى  ئى  یژ ]البق

ــه مــا يُلقــى إليــه")2(. ــه نــورًا يفهــم ب اتقــاه علَّمــه، أي: يجعــل في قلب

وعليه أشار أحدهم بقوله )3(:

إلى وكيــع ســوء حفظــي المعــاصي شــــــكوت  تـــــــرك  إلى   فأرشـــــــدني 

نــــــور العلـــــــم  أن   ونــــــــــــور الله لا يهـــــدى لعــاصٍ وأخبــــــرني 

ژ                                    ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ   ژ  تعـــالى:  الله  قـــول  وأيضـــاً جـــاء في 

]الطــاق: 2-3[، وهــذا الــرزق الــذي بســبب التقــوى، عــام يشــمل العلــم وغــره، ولا ريــب أن تقــوى 

ــم. ــل العل ــادة تحصي ــباب في زي ــل الأس ــم، وأفض ــن أعظ الله م

وقــد قــال  في آيــة أخــرى: ژ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ ]الأنفــال:29[ 

أي: يجعــل لكــم مــا تفرقــون بــه بــن الحــق والباطــل، وبــن الضــار والنافــع، وهــذا يدخــل فيــه العلم، 

بحيــث يفتــح الله عــى الإنســان مــن العلــوم، مــا لا يفتحهــا لغــره، فــإن التقــوى يحصــل بهــا زيــادة 

))1) أخرجــه ابــن أبي حاتــم في تفســره، عــن طلــق بــن حبيــب قــال محققــه: " الإســناد متصــل ورجالــه ثقــات"، )446/2(؛ وعلــق 
عليــه ابــن رجــب الحنبــي: "وهــذا أحســن مــا قيــل في حــد التقــوى". ينظــر: جامــع العلــوم والحكــم، )ص149(.

))2) الجامع لأحكام القرآن، )406/3(.
))3) المشــهور أن قائــل هــذه الأبيــات هــو الشــافعي، لكــن لا تصــح نســبتها إليــه بــل همــا لغــره ولا يعــرف قائلهــا عــى وجــه التحديــد. 
ينظــر: بحــث منشــور للباحــث: أحمــد الســعد بعنــوان: نســبة )شــكوت إلى وكيــع ســوء حفظــي إلى الشــافعي( )عــرض ودراســة( في 

مجلــة العلــوم التربويــة والدراســات الإنســانية بجامعــة تعــز العــدد )23( ســنة 2023م. 
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الهــدى، وزيــادة العلــم وزيــادة الحفــظ )1(.

ــة، وارتــدى لبــاس التقــوى  ويظهــر مــن ذلــك أن الإنســان، إذا وصــل إلى هــذه المرحلــة العالي

وتــزود منهــا، فإنــه ســيبدأ عنــد ذلــك بالســر بخطــوات ثابتــة، عــى طريــق العلــم مصدقــاً للآيــات 

الكريمــة المذكــورة في القــرآن الكريــم، وأولى النــاس بالتقــوى هــم حملــة القــرآن الســائرين في طريــق 

تعلمــه.

	٢ العمــل بالقــرآن: كــا هــو معلــوم بالــرورة، أن الله  لم ينــزل القــرآن لتتــى حروفه، .

وتحفــظ كلماتــه فحســب، بــل إلى جانــب ذلــك يجــب أن يتدبــره المســلم، ويفهــم معانيــه ويعمــل بــا 

جــاء فيــه، قــال : ژ ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ    ژ ]الأنعــام: 155[.

إن التــاوة الحقيقيــة للقــرآن، هــي اتباعــه والعمل به، كـــا جـــاء في تفسيـــر قـــوله: ژ ڄ  ڄ   

 : ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چژ ]البقــرة: 121[. قــال ابــن عبــاس ومجاهــد وعكرمــة

ــهِ")2(. بَاعِ ــقَّ اتِّ ــهُ حَ "يَتَّبعُِونَ

مَ  ــرِّ ــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ إنَِّ حَــقَّ تلَِوَتـِـهِ أَنْ يُِــلَّ حَلَلَــهُ وَيَُ قــال عبــد الله بــن مســعود : "وَالَّ

ــرِْ  ــىَ غَ ــيْئًا عَ ــهُ شَ لَ مِنْ ــأَوَّ ــهِ، وَلَ يَتَ ــنْ مَوَاضِعِ ــمَ عَ فَ الْكَلِ ــرِّ ــهُ اللَُّ، وَلَ يَُ ــاَ أَنْزَلَ ــرَأَهُ كَ ــهُ، وَيَقْ حَرَامَ

ــهِ")3(. تَأْوِيلِ

وقــد وردت بعــض فضائــل القــرآن، مقيــدة بــرط العمــل بــه، كــا روي عــن النــواس بــن ســمعان 

 ، يقــول: »يُؤْتَــى باِلْقُــرْآنِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَأَهْلـِـهِ الَّذِيــنَ كَانُــوا يَعْمَلُــونَ بـِـهِ 
 قــال: ســمعت النبــي

تَقْدُمُــهُ سُــورَةُ الْبَقَــرَةِ، وَآلُ عِمْــرَانَ«)4(.

بــل حتــى أن الإنســان إذا لم يعمــل بالقــرآن لا يحــرم مــن الأجــر فقــط، بــل يكــون القــرآن حجــة 

ــةٌ لَــكَ أَوْ عَلَيْــكَ« )5(. عليــه يــوم القيامــة، كــا قــال النبــي : »وَالْقُــرْآنُ حُجَّ

))1) ينظر: شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، )518/1(.
))2) أخرجه الطبري في جامع البيان بإسناد صحيح، )487/2(.

))3) أخرجه الطبري في جامع البيان، )489/2(.
))4) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين باب: فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة، )554/1( ح)805(.

))5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الطهارة باب: فضل الوضوء، )203/1( ح)223(.
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مــن أجــل ذلــك فــإن العلــم والعمــل قرينــان، لا ينفــع أحدهمــا إلا بصاحبــه، فعــن عبــد الرحمــن 

بــن زيــد، قــال: كان يقــال: "مَــنْ عَمِــلَ بـِـاَ عَلِــمَ فَتَــحَ اللهُ لَــهُ مَــا لَ يَعْلَــمُ")1(.

وحتــى ينتفــع المتعلــم لتــاوة القــرآن بعلمــه، لابــد مــن تطبيقــه والعمــل بــه، ليفتــح الله عليــه 

بالمزيــد مــن العلــم النافــع، ولهــذا كان مــن دعــاء النبــي  أنــه يســتعيذ مــن العلــم الــذي لا 

ينفــع، بقولــه: »اللهُــمَّ إنِِّ أَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ عِلْــمٍ لَ يَنْفَــعُ«)2(.

	٣ ــم، . ــرآن الكري ــن الق ــي م ــلم ورد يوم ــون للمس ــتحب أن يك ــاوة: فيس ــى الت ــة ع المداوم

حتــى لا ينســى مــا حفظــه، ويحافــظ عــى صلتــه بكتــاب الله  في كل وقــت، وقــد شــكا الرســول 

 قومَــه إلى ربــه لمــا هَجَــروا القــرآن؛ قــال تعــالى: ژ ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ــان: 30[. ۅ    ژ ]الفرق

ــة هجــر المصحــف، وعــدم تعهــده بالقــراءة )3(، والنهــي أيضــاً  ــة عــى كراهي ــدل هــذه الآي  وت

عــن كل أنــواع الهجــر الأخــرى التــي ذكــر بعضــاً منهــا ابــن القيــم : كهجــر ســاعه والإيــان بــه 

والإصغــاء إليــه؛ وهجــر العمــل بــه، والوقــوف عنــد حلالــه وحرامــه، وإن قــرأه وآمــن بــه؛ وهجــر 

تحكيمــه والتحاكــم إليــه في أصــول الديــن وفروعــه؛ وهجــر تدبــره وتفهمــه ومعرفــة مــا أراد المتكلــم 

ــل في  ــذا داخ ــا، وكل ه ــوب وأدوائه ــراض القل ــع أم ــه في جمي ــداوي ب ــفاء والت ــر الاستش ــه؛ وهج من

معنــى الآيــة )4(.

وردت أحاديــث في التحذيــر مــن نســيانه وإهمالــه وإضاعتــه منهــا: مــا رواه ابــن عمــر  أن 

لَــةِ، إنِْ عَاهَــدَ  ــاَ مَثَــلُ صَاحِــبِ القُــرْآنِ، كَمَثَــلِ صَاحِــبِ الِإبـِـلِ الُمعَقَّ رســول الله  قــال: »إنَِّ

))1) أخرجــه أبــو نعيــم في حليــة الأوليــاء، موقوفــاً، )163/6(، ومعنــاه صحيــح وهــو مثــل قولــه تعــالى: ژ ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئې    ژ ]محمــد: 17[.

))2) أخرجــه الإمــام مســلم في صحيحــه كتــاب: الذكــر والدعــاء والتوبــة والاســتغفار بــاب: التعــوذ مــن شر مــا عمــل ومــن شر مــا لم 
يعمــل، )2088/4( ح)2722(.

))3) ينظر: الإكليل، للسيوطي، )ص197(
))4) ينظر: الفوائد، )ص82(.
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عَلَيْهَــا أَمْسَــكَهَا، وَإنِْ أَطْلَقَهَــا ذَهَبَــتْ«)1(. 

ــرار  ــته، وتك ــدوام دراس ــرآن ب ــة الق ــى محافظ ــض ع ــث الح ــذه الأحادي ــظ: "وفي ه ــال الحاف ق

ــد")2(. ــاح المقاص ــال لإيض ــه، وضرب الأمث تلاوت

ــل  ــم أه ــرآن إنه ــل الق ــي  في أه ــول النب ــن ق ــظ م ــه ح ــون ل ــن أراد أن يك ــى م وع

ــد الله بــن عمــرو  ــالَ الرســول  لعب ــر مــن شــهراً. قَ ــم القــرآن في أكث ــه ألا يخت الله وخاصت

ــاَثٍ«)3(. ــالَ: فِ ثَ ــى قَ ــاَ زَالَ، حَتَّ ــرَ فَ ــقُ أَكْثَ ــالَ: إنِِّ أُطيِ ــهْرٍ، قَ ــرْآنَ فِ كُلِّ شَ ــرَإِ القُ : »اقْ

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة : "الصحيــح عندهــم في حديــث عبــد الله بــن عمــرو أنــه 

انتهــى بــه النبــي  إلى ســبع، كــا أنــه أمــره ابتــداء بقراءتــه في الشــهر، فجعــل الحــد مــا بــن 

الشــهر إلى الأســبوع.

ــث في  ــر التثلي ــعة يناظ ــرف الس ــذا في ط ــن، وه ــرأه في أربع ــداء أن يق ــره ابت ــه أم ــد روي أن وق

ــاد")4(. ــرف الاجته ط

وهــذا يبــن أن الأفضــل أن يختــم القــرآن فيــا بــن الأســبوع إلى الشــهر، فــإذا كان مشــغولاً، فلــه 

ــه،  ــوم إلا وهــو ينظــر في مصحفــه، يتلــو كلام رب ــه ي رخصــة إلى أربعــن يومــاً. فينبغــي ألا يمــر علي

فيكــون لــه ورد يومــي يحافــظ عليــه، ويتدبــره ويعمــل بــا فيــه مــن أحــكام وأخــاق وآداب.

فعــن عثــان  قــال: "مــا أحــب أن يــأتي عــيَّ يــوم ولا ليلــة إلا أنظــر في كتــاب الله - يعنــي 

ــراءة في المصحف" )5(. الق

))1) متفــق عليــه. أخرجــه البخــاري في صحيحــه كتــاب: فضائــل القــرآن بــاب: اســتذكار القــرآن وتعاهــده )193/6( ح)5031(؛ 
وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: صــاة المســافرين بــاب: الأمــر بتعهــد القــرآن، وكراهــة قــول نســيت آيــة كــذا، وجــواز قــول 

ــيتها، )543/1( ح)789(. أنس

))2) فتح الباري، لابن حجر، )83/9(.
))3) متفــق عليــه. أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الصــوم بــاب: صــوم يــوم وإفطــار يــوم، )196/6( ح)5052(؛ وأخرجــه 
مســلم في صحيحــه، كتــاب: الصيــام بــاب: النهــي عــن صــوم الدهــر لمــن تــرر بــه أو فــوت بــه حقــا أو لم يفطــر العيديــن والتشريــق، 

وبيــان تفضيــل صــوم يــوم، وإفطــار يــوم، )813/2( ح)1159(. 
))4) مجموع الفتاوى، )408-407/13(.

))5) أخرجه الإمام أحمد في كتابه الزهد، )ص128(.
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وقال ابن كثير : " كرهوا أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه")1(.

ــوا  ــون، فكان ــا يختم ــدر م ــة في ق ــادات مختلف ــم ع ــد أن له ــلف  يج ــال الس ــل لح والمتأم

يختمــون في كل شــهرين ختمــة وعــن بعضهــم في كل شــهر ختمــة وعــن بعضهــم في كل عــر ليــال 

ختمــة وعــن بعضهــم في كل ثــان ليــال وعــن الأكثريــن في كل ســبع ليــال وعــن بعضهــم في كل ســت 

وعــن بعضهــم في كل خمــس وعــن بعضهــم في كل أربــع وعــن كثيريــن في كل ثــاث وعــن بعضهــم في 

كل ليلتــن وختــم بعضهــم في كل يــوم وليلــة ختمــة )2(.

ــد اعتناؤهــم بقــراءة الليــل،  ــاء الليــل، وأطــراف النهــار وفي كل وقــت، ويزي ــه آن ــوا يتلون وكان

أكثــر لأن الله  يقــول: ژ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ژ ]المزمــل: 6[ ففــي هــذه الآيــة الكريمــة 

تعليــل للأمــر بقيــام الليــل، وترتيــل القــرآن فيــه؛ بــأنَّ ناشــئة الليــل فيهــا مزيتــان همــا: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ــاده،  ــة، وبتجليــات الــرب  لعب ڄ    ژ وهــذا يــدلُ عــى أن الليــل أخــص بالنفحــات الإلهي

ــل  ــو القلــب، وانقطــاع الشــواغل، وســكون اللي ــن القلــب واللســان، وذلــك لخل وأشــد مواطــأة ب

يــاء وغــره مــن المحبطــات،  ورهبتــه؛ وهــذا أقــوى عــى اســتحضار القلــب وصفائــه، وأصــون مــن الرِّ

ــول الله  كان  ــإن الإسراء برس ــل، ف ــرات في اللَّي ــاد الخ ــن إيج ــه م عُ ب ْ ــرَّ ــاء ال ــا ج ــع م م

ليـــاً)3(. قــال تعـــالى فـــي مدحهــم: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ ژ ]آل عمــران: 113[.

ولهــذا يعتــر قيــام الليــل وتــاوة القــرآن فيــه مــن أعظــم العبــادات، وأجــل المقامــات وقــد أمــر 

ــه: ژ ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ژ  ــال -  - ل ــه فق ــا نبي الله به

]المزمــل: 2-4[، فــكان النبــيّ  خــر قُــدوة في تعبُّــده لله تعــالى؛ حيــث كان يقومــه حتــى تتــورّم 

مَ مِــن  قدمــاه، فقالــت لــه عائشــة : »لَِ تَصْنَــعُ هــذا يــا رَســولَ الله، وقــدْ غَفَــرَ الله لــكَ مــا تَقَــدَّ

))1) تفسير القرآن العظيم، )68/1(.
))2) ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن، )ص59(

))3) ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن، )ص64(. 
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ــرَ؟ قــالَ: أفــا أُحِــبُّ أنْ أكُــونَ عَبْــدًا شَــكُورًا« )1(. ذَنْبـِـكَ ومــا تَأَخَّ

وحــث عــى الالتــزام بهــا؛ فقــال مُوصِيــاً عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص : »يَــا عَبْــدَ اللهِ، 

يْــلِ«)2(.  كَ قِيَــامَ اللَّ يْــلَ فَــرََ لا تَكُــنْ مثْــلِ فُــاَنٍ كانَ يَقُــومُ اللَّ

	٤ الترتيــل وتحســن الصــوت بالقــراءة: يعتــر الصــوت الجميــل هبــة ربانيــة، ومنحــة إلهيــة مــن .

ــات  ــل آي ــا ترتي ــه وأعظمه ــتعمل في مرضات ــة، أن تُس ــذه النعم ــى ه ــكر الله ع ــن ش ــان، وم الله للإنس

ــة  ــاء مــن الســلف والخلــف، مــن الصحاب ــد أجمــع العل ــه، وق ــي ب ــه بإتقــان والتغن الله، وتــاوة كتاب

ــوت  ــن الص ــتحباب تحس ــى اس ــلمين ع ــة المس ــار، وأئم ــاء الأمص ــن عل ــم م ــن بعده ــن وم والتابع

بالقــرآن ودلائــل هــذا مســتفيضة )3( منهــا:

ــا أَذِنَ  ءٍ مَ ــيَْ ــا أَذِنَ الله لِ ــال: »مَ ــول الله  ق ــرة  أن رس ــن أبي هري ــا روي ع م

ــهِ«)4(. ومعنــى " أَذِنَ الله" أي اســتمع، وهــو إشــارة إلى الرضــا  هَــرُ بِ ــوْتِ باِلقُــرْآنِ يَْ لنَِبِــيٍّ حَسَــنِ الصَّ

ــول)5(. والقب

وعن أبي لبابة  أن رسول الله  قال: »لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَْ يَتَغَنَّ باِلقُرْآنِ«)6(.

))1) متفــق عليــه. أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: التهجــد بــاب: قيــام النبــي  الليــل حتــى تــرم قدمــاه )135/6( 
ــادة،  ــاد في العب ــال والاجته ــار الأع ــاب: إكث ــار ب ــة والن ــة والجن ــة القيام ــاب: صف ــه كت ــلم في صحيح ــه مس ح)4837(؛ وأخرج

ح)2819(.  )2171/4(
))2) متفــق عليــه. أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: التهجــد بــاب: مــا يكــره مــن تــرك قيــام الليــل لمــن كان يقومــه، )54/2( 
ح)1152(؛ وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الصيــام بــاب: النهــي عــن صــوم الدهــر لمــن تــرر بــه أو فــوت بــه حقــا أو لم 

يفطــر العيديــن والتشريــق، وبيــان تفضيــل صــوم يــوم، وإفطــار يــوم، )814/2( ح)1159(.
))3) ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن، )ص109(.

ــرام  ــع الك ــرآن م ــر بالق ــي : »الماه ــول النب ــاب: ق ــد ب ــاب: التوحي ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ــه. أخرج ــق علي ))4) متف
الــررة«، )158/9( ح)7544(؛ وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: صــاة المســافرين بــاب: اســتحباب تحســن الصــوت بالقرآن، 

ح)792(.  )545/1(
))5) ينظر: فتح الباري، لابن حجر، )70/9(.

))6) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل القرآن باب: من لم يتغن بالقرآن، )154/9( ح)7527(.
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ــنُوا الْقُــرْآنَ  وحديــث الــراء بــن عــازب  أن رســول الله  قــال: »حَسِّ

ــنًا«)1(. ــرْآنَ حُسْ ــدُ الْقُ ــنَ يَزِي سَ ــوْتَ الَْ ــإنَِّ الصَّ ــمْ، فَ بأَِصْوَاتكُِ

ــا  ــي وَأَنَ ــوْ رَأَيْتَنِ ــول : »لَ ــال لي رس ــال: ق ــعري  ق ــى الأش ــن أبي موس وع
ــكَ  ــهُ لَ تُ ْ بَّ ــتُ لََ ــوْ عَلمِْ ــالَ: لَ ــرِ آلِ دَاوُدَ فَقَ ــنْ مَزَامِ ــارًا مِ ــتَ مِزْمَ ــدْ أُوتيِ ــكَ الْبَارِحَــةَ، لَقَ أَسْــمَعُ قِرَاءَتَ

ــا كان.  ــن مم ــه أحس ــي: يزين بيًِرا«)2(.يعن تَْ
ــم  ــا: التعظي ــددة، منه ــد متع ــر وفوائ ــل كب ــرآن، فض ــراءة الق ــاء ق ــوت أثن ــن الص ولتحس
والتكريــم لــكلام الله، والتأثــر في النفــوس، والوصــول إلى القلــوب، ممــا يعــن عــى التفكــر والتدبــر 
ــره  ــن غ ــرآن م ــمع الق ــب أن يس ــي  يح ــد كان النب ــنة فق ــاع الس ــرآن، واتب ــاني الق في مع
ــار  ــاهمة في انتش ــه، والمس ــتمعين ل ــارئ، والمس ــوع الق ــادة خش ــاً زي ــدم وأيض ــا تق ــن، ك ــوت حس بص
القــرآن وتعليمــه، فالصــوت الحســن يجعــل النــاس أكثــر رغبــة في الاســتماع، وحرصــاً عــى التعلــم.
ــو  ــا ه ــل، ف ــذه الفضائ ــن ه ــتبعد م ــوت مس ــة الص ــك موهب ــن لا يمل ــذا أن م ــي ه  ولا يعن
معــروف أن العلــم بالتعلــم والحلــم بالتحلــم، فيُمكــن تحســن الصــوت في قــراءة القــرآن بالعديــد مــن 
الطُّــرق، كعمــل تدريبــات الصــوت والنفــس المشــهورة، واســتماع الشــخص إلى صوتــه بعــد تســجيله 
ن عــى القــراءة أمــام مجموعــة  عــى الأجهــزة الخاصّــة، وتــافي العيــوب التــي قــد يقــع فيهــا، والتمــرُّ
ب عــى نُطــق الألفــاظ  مــن الأصحــاب؛ مــع التنبُّــه إلى مخــارج الحــروف، والاهتــام بصفاتهــا، والتــدرُّ

الصعبــة، والاســتماع إلى القــراء المحترفــن وتقليدهــم.
وممــا يجــدر التنبيــه عليــه أن تحســن الصــوت بالقــرآن، يكــون في حــدود مــا هــو مــروع ومحمــود 

ــم  ــن النغ ــاة قوان ــد مراع ــن، بتعمّ ــب والتلح ــة في التطري ــرج إلى المبالغ ــليقة ولا يخ ــي بالس ــن التغنّ م

واللحــن، وتكلّــف الاســتعانة بهــا بالتمطيــط والتشــدق.

))1) أخرجــه الدارمــي في ســننه، كتــاب: فضائــل القــرآن بــاب: التغنــي بالقــرآن، )2194/4( ح)3544(؛ والبيهقــي في شــعب الإيــان 
ــع،  ــح الجام ــاني في صحي ــه الألب ــرآن، )461/3( ح)1955(؛ وصحح ــراءة والق ــوت بالق ــن الص ــل في تحس ــرآن فص ــم الق في تعظي

.)601/1(
ــرآن، )195/6(  ــراءة للق ــوت بالق ــن الص ــاب: حس ــرآن ب ــل الق ــاب: فضائ ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ــه. أخرج ــق علي ))2) متف
ح)5048(؛ ومســلم في صحيحــه، كتــاب: صــاة المســافرين بــاب: اســتحباب تحســن الصــوت بالقــرآن، )546/1( ح)793( وقــد 

ــنن الأخــرى. ــب الس ــة في كت ــا مروي ــح دون قــول أبي موســى لكنه أخرجــاه في الصحي
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 يقــول ابــن كثــر:" والغــرض أن المطلــوب شرعــاً إنــا هــو التحســن بالصــوت الباعــث عــى 

تدبــر القــرآن وتفهمــه والخشــوع والخضــوع والانقيــاد للطاعــة، فأمــا الأصــوات بالنغــات المحدثــة 

ــلّ،  ــذا ويُ ــن ه ــزه ع ــرآن ين ــيقائي )1( فالق ــون الموس ــة والقان ــاع الملهي ــى الأوزان والأوض ــة ع المركب

ــذا المذهــب")2(. ــه ه ويعظــم أن يســلك في أدائ

	٥ ــه . ــرآن، وتنزيه ــم الق ــوب تعظي ــى وج ــلمون ع ــع المس ــد أجم ــه: فق ــرآن واحترام ــم الق تعظي

ب  ــذَّ ــه، أو ك ــاً من ــد حرف ــبهما، أو جح ــه، أو س ــيء من ــرآن، أو ب ــتخف بالق ــن اس ــه، وأن م وصيانت

بــيء ممــا صرح بــه فيــه، مــن حكــم أو خــر أو أثبــت مــا نفــاه، أو نفــي مــا أثبتــه وهــو عــالم بذلــك، 

ــلمين )3(. ــاع المس ــر بإجم ــو كاف ــك فه ــن ذل ــك في شيء م أو يش

ــه ونكرمــه؛ فالــكلامَ يعظُــم بعِظَــم  وإن مــن أرفــع مقامــات الأدب مــع الله أن نعظِّــم كلامــه ونجلَّ

قائلــه، فكيــف إذا كانَ المتكلِّــم هــو الله؛ ففضــل كلامــه عــى ســائر الــكلام، كفضلــه تعــالى عــى خلقــه: 

ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ژ ]الحــج: 32[.

فيســتحضر القــارئ في نفســه، وهــو يتلــو كلام الله، أنــه يناجيــه وأن الله يخاطبــه بكلامــه، ويقــرأ 

عــى حــال أن الله يــراه ويســمعه، فــإن لم يكــن يــراه فإنــه  يــراه ، فيقــرأه بتدبــر وخشــوع، 

ويحــاول فهــم معــاني الآيــات ويطبقهــا، فيســأل الله عنــد آيــات الوعــد، ويتعــوذ إذا مــر بآيــات الوعيد، 

ــى  ــرأ ع ــه أن يق ــتحب ل ــاوة، ويس ــجود الت ــة س ــر بآي ــجد إذا م ــه ، ويس ــات التنزي ــد آي ــبح عن ويس

طهــارة، ويطيــب الفــم بالســواك أو غــره، ويهتــم بنظافــة بدنــه وملابســه، ويســتقبل القبلــة، ولا يغفــل 

ــو  ــل ه ــط، ب ــة فق ــال خارجي ــات وأفع ــرد كل ــس مُ ــرآن لي ــم الق ــملة، فتعظي ــتعاذة والبس ــن الاس ع

ــن  ــد ورد ع ــة ، وق ــه اليومي ــن وأفعال ــلوك المؤم ــى في س ــس ويتج ــب، ينعك ــاس وإدراك في القل إحس

ــيقي،  ــلم الموس ــي: الس ــال وه ــذا المج ــة في ه ــية معرف ــد أساس ــى قواع ــد ع ــي تعتم ــة الت ــادئ والأنظم ــن المب ــة م ــي مجموع ))1) وه
والمقامــات، والإيقــاع، وتوافــق الأصــوات والنغــات مــع اللحــن والتحكــم في شــدة الصــوت أو هدوئــه وغيرهــا. ينظــر: نظريــات 

ــرس )30/1(.  ــا بط ــيقى، لحن ــادئ الموس ــزء الأول - مب ــيقى - الج الموس
))2) فضائل القرآن، )ص114(.

))3) ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن، )ص164(.
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النبــي : »إنَِّ اللهَ لَ يَنْظُــرُ إلَِ صُوَرِكُــمْ وَأَمْوَالكُِــمْ، وَلَكـِـنْ يَنْظُــرُ إلَِ قُلُوبكُِــمْ وَأَعْمَلكُِــمْ« )1(.

	٦ التأدب مع المعلم وتوقيره:.

الله  إليــه المنتهــى في العلــم فهــو العليــم، وســع كل شيء رحمــة وعلــاً، ولا أحــد يُيــط 

بــيء مــن علمــه إلا بــا شــاء، خلــق آدم أبــا البــر أول الأنبيــاء وكرمــه وشرفــه وفضلــه، عــى كثــر 

ممــن خلــق تفضيــاً، وعلمــه الأســاء كلهــا وأمــر الملائكــة بالســجود لــه، وســخر لــه ولذريتــه مــا في 

الســموات ومــا في الأرض، وأوحــى إليــه بــرعٍ أمــره بتبليغــه وتطبيقــه ثــم تتابــع بعــد ذلــك الأنبيــاء 

مبشريــن منذريــن لأن لا يكــون للنــاس عــى الله حُجــة بعــد الرســل، وكان خاتــم الأنبيــاء والمرســلين 

نبينــا محمــد أدى الرســالة وبلــغ الأمانــة ونصــح الأمُــة.

ــظ  ــذ بح ــد أخ ــذه فق ــن أخ ــم فم ــوا العل ــم ورث ــاء، لأنه ــة الأنبي ــم ورث ــون ه ــاء والمعلم والعل

ــا يعلمــون- في  ــة العظيمــة للمعلمــن والعلــاء الربانيــن -العاملــن ب ــا تــرز المكان وافــر، ومــن هن

جميــع الديانــات والثقافــات حيــث اعُتــرت مهمــة التعليــم كالرســالة، وأنّ المعلّــم هــو رســول العلــم 

ــموها  ــوان س ــم، وعن ــاد الأمُ ــدر أمج ــا، ومص ــل، وأشرف المزاي ــلُّ الفضائ ــم أج ــور، لأن العل والن

وتفوقهــا في الحيــاة، ورائدهــا إلى الســعادة الأبديــة، وشرف الداريــن، وأول كلمــة  نزلــت مــن القــرآن، 

هــي: )اقــرأ( وأمــر الله نبيــه بالاســتزادة منــه بقولــه: ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ ]طــه: 114[ والعلــاء هــم حملته 

ــال  ــم للأجي ــال العل ــم، في إيص ــن غيره ــر م ــم أكث ــى عاتقه ــع ع ــئولية تق ــا فالمس ــن هن ــه، وم وخزنت

المتتابعــة، وحمــل هــذه الأمانــة العظيمــة.

مــن أجــل هــذا جــاءت النصــوص مــن الكتــاب والســنة في تكريــم العلــم والعلــاء، والإشــادة 

بمقامهــا الرفيــع، وتوقيرهــم في طليعــة حقوقهــم المشروعــة، لتحليهــم بالعلــم والفضــل منهــا:

أنــه قــرن شــهادة ملائكتــه وأولي العلــم بشــهادته فقــال: ژ ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  	-

ڤ  ژ ]آل عمــران: 18[ وهــذه خصوصيــة عظيمــة للعلــاء في هــذا المقــام.

ــه، واحتقــاره ودمــه، وعرضــه،  ))1) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الــر والصلــة والآداب بــاب: تحريــم ظلــم المســلم، وخذل
ــه، )1987/4( ح)2564(. ومال
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أنهم أهل خشيته الحقيقيون كما في قوله تعالى: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ ]فاطر: 28[.	-

والعلــاء لا يســتوون هــم وبقيــة النــاس قــال تعــالى: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    ی       	-

ی  ی  ژ ]الزمــر: 9[.

والعلــاء هــم أولى النــاس برفعــة الدرجــات قــال تعــالى: ژ بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    	-

تيژ ]المجادلــة: 11[.

وضرب رَسُــولُ اللَِّ  مثــالاً يبــن فيــه فضــل العــالم، فعــن أبي أُمامــة الباهــي، 	-

ــول الله  ــال رس ــالم، فق ــر ع ــد والآخ ــا عاب ــان أحدهم ــول الله  رج ــر لرس ــال: ذك ق

 : فَضْــلُ العَــالِِ عَــىَ العَابـِـدِ كَفَضْــيِ عَــىَ أَدْنَاكُــمْ، ثــم قــال رســول الله« :

ــونَ  ــمَوَاتِ وَالأرََضِــنَ حَتَّــى النَّمْلَــةَ فِ جُحْرِهَــا وَحَتَّــى الُحــوتَ لَيُصَلُّ إنَِّ اللََّ وَمَلَائكَِتَــهُ وَأَهْــلَ السَّ

.)1(» ــاسِ الَخــرَْ ــمِ النَّ عَــىَ مُعَلِّ

ــة، وذلــك الفضــل العظيــم، لأن نفعهــم لا يقتــر فقــط  ــة العالي ــال العلــاء تلــك المنزل ــا ن وإن

عــى أنفســهم، كــا هــو شــأن العابــد وإنــا يعــم النفــع بهــم النــاس جميعهــم.

ــن لا 	- ــة في الدي ــا، وثلم ــب الأرض وأهله ــة تصي ــم مصيب ــن الله، وذهابه ــة م ــاء نعم ــاء العل وبق

يســد شيء مســدها، وتصديــق ذلــك مــا ورد عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص عــن النبــي 

 أنــه قــال: »إنَِّ اللََّ لاَ يَقْبـِـضُ العِلْــمَ انْتزَِاعًــا يَنْتَزِعُــهُ مِــنَ العِبَــادِ، وَلَكـِـنْ يَقْبـِـضُ العِلْــمَ 

ــالً، فَسُــئلُِوا فَأَفْتَــوْا بغَِــرِْ عِلْــمٍ،  ــذَ النَّــاسُ رُءُوسًــا جُهَّ َ بقَِبْــضِ العُلَــاَءِ، حَتَّــى إذَِا لَْ يُبْــقِ عَالًِــا اتَّ

ــوا«)2(. ــوا وَأَضَلُّ فَضَلُّ

قال الحافظ ابن حجر: "فدل هذا على أن ذهاب العلم يكون بذهاب العلماء")3(.

))1) أخرجــه الترمــذي في ســننه، في أبــواب العلــم عــن رســول الله  بــاب: مــا جــاء في فضــل الفقــه عــى العبــادة، )347/4( 
ح)2685(، وقــال: "هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب"؛ وصححه الألبــاني في الترغيــب والترهيــب، )19/1(.

))2) متفــق عليــه. أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: العلــم بــاب: كيــف يقبــض العلــم، )31/1( ح)100(؛ ومســلم في صحيحــه 
كتــاب: العلــم بــاب: رفــع العلــم وقبضــه وظهــور الجهــل والفتــن في آخــر الزمــان، )2058/4( ح)2673(.

))3) فتح الباري، )286/13(.



المبَادِئ العشَة للارتقِاء لتلَِاوةِ المهَرة

43

رِيــفَ 	- مِــلُ هَــذَا الْعِلْــمَ مِــنْ كُلِّ خَلَــفٍ عُدُولُــهُ يَنْفُــونَ عَنْــهُ تَْ وقــال رســول الله : »يَْ

اهِلــن«)1(. الْغَالِــنَ وَانْتحَِــالَ الُْبْطلِِــنَ وَتَأْوِيــلَ الَْ

ــة، فمــن الواجــب عــى حامــل القــرآن وغــره احترامهــم  ــا كان العــالم والمعلــم بهــذه المكان ولم

تـِـي مَــنْ  وتقديرهــم، وإنزالهــم منازلهــم التــي يســتحقونها، قــال رســول الله : »لَيْــسَ مِــنْ أُمَّ

ــهُ«)2(. ــا حَقَّ لَْ يُِــلَّ كَبيَِرنَــا، وَيَرْحَــمْ صَغِيَرنَــا، وَيَعْــرِفْ لعَِالنَِِ

7.  بعض مظاهر احترام المعلم:

	١ تقديــره وتعظيمــه، والاعــراف بفضلــه، وشــكره عــى مــا يُقدمــه، وإظهــار الامتنــان والــرور، .

في تلقــي العلــم والمعرفــة منــه. فعــن عــي بــن أبي طالــب  قــال: "مــن حــقِّ العــالم عليــك 

ــة، وأن تجلــس أَمامــهُ، ولا تُشــرنَّ عنــدهُ بيِــدك، ولا  ــهُ باِلتَّحيَّ ــةً وتُخصَّ أن تُســلِّم عــى القــومِ عامَّ

ــدًا، ولا  ــدهُ أَح ــنَّ عن ــه، ولا تغتاب ــاف قول ــانٌ خ ــال فُ : ق ــنَّ ــرهُ، ولا تقُول ــك غ ــدنَّ بعِين تعم

ــه،  ــول صحبت ــن طُ ــبع م ــل، ولا تش ــه إذا كس ــحَّ علي ــه، ولا تُل ــذ بثِوبِ ــه، ولا تأخُ ــارَّ في مجلس تُس

ــا هُــو كالنَّخلــة تنتظــرُ متــى يســقُطُ عليــك منهــا شيءٌ")3(. فإنَِّ

	٢ التبكير إلى مجلس العلم قبل قدوم المعلم، والحرص على الاستفادة منه..

	٣ الاســتماع والتركيــز لمــا يتــمّ عرضــه، وعــدم تشــتيت الانتبــاه بالأحاديــث الجانبيــة، والانشــغال .

بــا لا فائــدة منــه أثنــاء الــدرس، بالإضافــة إلى ضرورة الالتــزام بالــدور والأدب، عنــد الرغبــة في 

طــرح ســؤالٍ أو رأي.

	٤ ــباً، . ــهرة ونس ــل ش ــناً، أو أق ــر س ــو كان أصغ ــى ول ــم، حت ــى المعل ــر ع ــدم التك ــع وع التواض

ــدة،  ــار الألفــاظ الجي ــح ومُهــذب، وخفــض الصــوت معــه واختي والتكلــم معــه بشــكل صحي

))1) أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــرى، كتــاب الشــهادات، بــاب الرجــل مــن أهــل الفقــه يســأل عــن الرجــل مــن أهــل الحديــث، 
ــاني، )53/1(. ــاب الْعلــم، )82/1( ح )٢٤٨(؛ وصححــه الألب )209/10(؛ والخطيــب في مشــكاة المصابيــح كت

ــالم،  ــر الع ــل: في توق ــم فص ــاب العل ــتدرك في كت ــم في المس ــنده، )323/5( ح)22807(؛ والحاك ــد في مس ــام أحم ــه الإم ))2) أخرج
ــد، )127/1(،  ــع الزوائ ــي في مجم ــره الهيثم ــدال، )426/3(؛ وذك ــزان الاعت ــي في مي ــه الذهب ــه ووافق )211/1( ح)421(؛ وصحح

ــب، )ص96(. ــح الترغي ــىُّ فى صحي ــنه الألبان ــن".  وحس ــناده حس ــال: "إس وق
))3) المجموع، للإمام النووي، )67/1(. 
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ــال:                                                                ــاب ق ــن الخط ــر ب ــن عم ــرام. فع ــى الأدب والاح ــدل ع ــذي ي ــق ال ــلوب اللائ والأس

مْتُــمْ مِنـْـهُ  ــكِينةََ، وَتَوَاضَعُــوا لَِــنْ تَعَلَّ مُــوا لَــهُ الْوَقَــارَ وَالسَّ مُــوهُ النَّــاسَ، وَتَعَلَّ مُــوا الْعِلْــمَ وَعَلِّ " تَعَلَّ

ــوهُ...")1(. مْتُمُ ــنْ عَلَّ وَلَِ

	٥ ــدرس، . ــال ال ــدوء خ ــا، كاله ــي يضعه ــن الت ــد والقوان ــم في القواع ــات المعل ــزام بتوجيه الالت

وعــدم التكلــم إلا بطلــب الإذن، وتنفيــذ مــا يطلبــه مــن تكاليــف وتدريبــات، ممــا فيــه مصلحــة 

ــام  ــى القي ــدرة ع ــدم الق ــال ع ــم، في ح ــادق للمعل ــذر الص ــم الع ــن تقدي ــا يمك ــب، ك للطال

ــده. ــوب في موع بالمطل

	٦ الدعــاء للمعلمــن وهــذا مــن الآداب العظيمــة التــي حــث عليهــا الإســام ومــن الأمثلــة عــى .

ذلــك:

- ــذ مــات حمــاد بــن أبي ســليمان 	 ــا حنيفــة  قــال: "مــا صليــت صــاة من أن الإمــام أب

، وإني لأســتغفر لمــن تعلمــت منــه علــاً أو  -وهــو شــيخه - إلا واســتغفرت لــه مــع والــديَّ

علمتُــه علــاً")2(. 

- ــل 	 ــة قب ــو لأبي حنيف ــا الله: "إني لأدع ــة رحمه ــذ أبي حنيف ــاضي تلمي ــف الق ــو يوس ــال أب وق

ــوي")3(. أب

- وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل عــن شــيخه الإمــام الشــافعي: "مــا بــت منــذ ثلاثين ســنة إلا 	

وأنــا أدعو للشــافعي وأســتغفر لــه")4(.

فــكأن طــاب المعلــم كأبنــاءه، فهــم أوعيــة تحمــل علمــه، فبــن العــالم والمتعلــم أبــوة دينيــة، قــال 

الإمــام النــووي قــال: "الشــيوخ في العلــم آبــاء في الديــن، ووصلــة بينــه وبــن رب العالمــن")5(. 

ــان، )416/4(  ــعب الإي ــي في ش ــوه البيهق ــرج نح ــه، )542/1(؛ وأخ ــم وفضل ــان العل ــع بي ــر في جام ــد ال ــن عب ــه اب ))1) أخرج
ــر". ــدرك عم ــلم لم ي ــن مس ــران ب ــاع، عم ــه انقط ــناده في ــه: "إس ــال محقق ح)1651(. ق

))2) تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، )128/2(.
))3) ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب، )459/15(.
))4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، )98/9(.

))5) مواهب الجليل، للحطاب، )5/1(.
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ولهــذا قــال العلــاء إن الصفــات الثلاثــة التــي ذكرهــا رســول الله  في الحديــث: »إذَِا 

ــهُ عَمَلُــهُ إلَِّ مِــنْ ثَلَثَــةٍ: إلَِّ مِــنْ صَدَقَــةٍ جَارِيَــةٍ، أَوْ عِلْــمٍ يُنْتَفَــعُ بِــهِ، أَوْ وَلَــدٍ  نْسَــانُ انْقَطَــعَ عَنْ مَــاتَ الِْ

صَالِــحٍ يَدْعُــو لَــهُ«)1(. 

لا تجتمــع إلا للعــالم إذا صلحــت نيتــه، وتقبــل عملــه، فعلمــه صدقــة جاريــة، وكل تلاميــذه أبنــاء 

لــه، وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء.

٧  عــدم الفــرح والتشــجيع أو المشــاركة، في الحديــث الســيئ عــن المعلــم أثنــاء غيابــه، فهــذا من ســوء 	.

ــه  ــاكِرٍ  أن ــنُ عَسَ ــظُ اب ــامُ الَْافِ ــن الإمَ ــووي ع ــام الن ــل الإم ــل، ونق ــران الجمي الأدب، ونك

قــال: "إن لحــوم العلــاء مســمومة، وعــادة الله في هتــك أســتار منتقصيهــم معلومــة، وأن مــن أطلــق 

لســانه في العلــاء بالثلــب، ابتــاه الله تعــالى قبــل موتــه بمــوت القلــب: ژ ڑ  ک    ک  ک  ک   

ــور: 63[")2(. گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ژ ]الن

ولــو كان للطالــب ملاحظــات عــى المعلــم، أو يــرى أن لديــه خلــل، أو عيــب، أو نقــص، فــا 

ــق  ــا يحق ــه ب ــن ينصح ــه، لك ــأنه وقيمت ــن ش ــل م ــهاد، ويقل ــى رؤوس الأش ــه ع ــه أن يفضح ــوز ل يج

الفائــدة، بــأن تكــون النصيحــة خالصــة لوجــه الله وابتغــاء مرضاتــه، بدافــع الشــفقة والرحمــة، وبقصــد 

ــن،  ــلوب حس ــه، وبأس ــرٍ علي ــةٍ وس ــة، بسري ــب النصيح ــص، وآداء لواج ــل النق ــل وتكمي ــد الخل س

ــه تجريــح أو تشــهير أو تأنيــب أو تشــفي وانتقــام، بــل يكــف عــن عيــوب المعلــم، ويحســن  ليــس في

الظــن فيــه ويدعــو لــه بظهــر الغيــب )3(.

	٨ مراعاة آداب مجلس العلم:.

إن الاجتــاع عــى طاعــة الله ، كالاجتــاع عــى تعلــم تــاوة كتــاب الله وحفظــة، وحضــور 

مجالــس علــم، أو ذكــر الله  ونحــو ذلــك، مــن أعظــم أنــواع الــر، فهــي خــر المجالــس وأزكاهــا، 

وأطهرهــا وأشرفهــا وأعلاهــا قــدراً عنــد الله، ولهــذا ورد في فضلهــا والحــث عــى لزومهــا، والترغيــب 

))1) أخرجه مسلم في صحيحه، )1255/3( ح)1631(.
))2) التبيان في آداب حملة القرآن، )ص30(.

))3) ينظر: بدائع السلك في طبائع الملك، )ص67(.
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في المحافظــة عليهــا نصــوص كثــرة منهــا: 

- حصــول صاحبهــا عــى الجوائــز الأربعــة التــي ذكرهــا النبــي  فقــال: »وَمَــا اجْتَمَــعَ 

ــكيِنَةُ،  ــمْ السَّ ــتْ عَلَيْهِ ــمْ إلَِّ نَزَلَ ــابَ اللَِّ وَيَتَدَارَسُــونَهُ بَيْنَهُ ــونَ كتَِ ــوتِ اللَِّ يَتْلُ ــنْ بُيُ ــتٍ مِ ــوْمٌ فِ بَيْ قَ

ــدَهُ«)1(. ــمْ اللَُّ فيِمَــنْ عِنْ ــةُ، وَذَكَرَهُ ــمْ الَْلَئكَِ تْهُ ــةُ، وَحَفَّ حَْ وَغَشِــيَتْهُمْ الرَّ

  ومــن فضائلهــا أن مجالــس الذكــر والعلــم مجالــس الملائكــة، كــا في حديــث أبي هريــرة -

كْــرِ،  ــرُقِ يَلْتَمِسُــونَ أَهْــلَ الذِّ قــال: قــال رســول الله : »إنَِّ لَِِّ مَلَائكَِــةً يَطُوفُــونَ فِ الطُّ

ــمْ إلَِ  ونَُــمْ بأَِجْنحَِتهِِ ــوا إلَِ حَاجَتكُِــمْ، قَــالَ: فَيَحُفُّ ــادَوْا: هَلُمُّ ــإذَِا وَجَــدُوا قَوْمًــا يَذْكُــرُونَ اللََّ تَنَ فَ

نْيَــا...... قــال: يقــول: فأشــهدكم أني قــد غفرت لهــم . قَالَ: يَقُــولُ مَلَــكٌ مِــنَ الَملَائكَِةِ:  ــاَءِ الدُّ السَّ

اجَــةٍ. قَــالَ: هُــمُ الُجلَسَــاءُ لاَ يَشْــقَى بِـِـمْ جَليِسُــهُمْ«)2(. ــاَ جَــاءَ لَِ فيِهِــمْ فُــاَنٌ لَيْــسَ مِنْهُــمْ، إنَِّ

- وكان الحسن البصري  يقول: "الدنيا كلها ظلمة، إلا مجالس العلماء")3(.

ــروج،  ــدل الخ ــا يع ــروج أن له ــي، أن الخ ــم الشرع ــب العل ــر، وطل ــس الذك ــل مجال ــن فضائ - وم

ــى  ــوَ فِ سَــبيِلِ اللَِّ حَتَّ ــمِ فَهُ ــبِ العِلْ ــنْ خَــرَجَ فِ طَلَ للجهــاد في ســبيل الله قــال  : »مَ

ــة أو غيرهــا. ــة أو الجامع ــجد أو المدرس ــس في المس ــذه المجال ــت ه ــعَ«)4(. ســواء كان يَرْجِ

ــال  ــة ق ــق إلى الجن ــم، هــو طري ــذي يســلكه، الخــارج لطلــب العل ــق ال - ومــن فضائلهــا أن الطري

ــا إلَِ  ــهِ طَرِيقً ــهُ بِ لَ اللَُّ لَ ــهَّ ــاً سَ ــهِ عِلْ ــسُ فيِ ــا يَلْتَمِ ــلَكَ طَرِيقً ــنْ سَ ــول : »وَمَ الرس

ــةِ«)5(. نَّ الَْ

ويدخــل فيــه كل طريــق ســواء كان طريقــاً حســياً تســر عليــه بأقدامــك، أو طريــق معنــوي حــن 

))1) أخرجه مسلم في صحيحه، )2074/4( ح)2699(.
))2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الدعوات باب: فضل ذكر الله ، )86/8( ح)6408(.

))3) جامع بيان العلم وفضله، )١٠٧/١(.
ــذا حديــث حســن  ــال: " ه ــم، )29/5( ح)2647(، وق ــاب: فضــل طلــب العل ــم ب ــواب العل ))4) أخرجــه الترمــذي في ســننه، في أب

ــب، )146/1(. ــب والترهي ــح الترغي ــاني في صحي ــنه الألب ــب"؛ وحس غري
ــى  ــرآن وع ــاوة الق ــى ت ــاع ع ــل الاجت ــاب: فض ــتغفار ب ــة والاس ــاء والتوب ــر والدع ــاب: الذك ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس ))5) أخرج

الذكــر، )2074/4( ح)2699(.
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تطلــب العلــم وتذاكــر، وتبحــث في المســائل في بطــون الكتــب، أو تتــدرب عــى التــاوة، وتصحــح 

النطــق هــذا أيضًــا طريــق يلتمــس فيــه علــاً، حتــى وإن كان الشــخص جالسًــا في مكانــه، يســتمع إلى 

محــاضرات، أو دروس يــزداد بهــا علــاً في أي مجــال مــن المجــالات. 

- ومــن الفضائــل التــي تحصــل لطالــب العلــم، إذا خلصــت نيتــه لله، اســتغفار جميــع المخلوقــات 

يتَــانِ فِ الْبَحْــرِ«)1(. ــى الِْ ءٍ حَتَّ ــهُ كُلُّ شَْ ــبَ الْعِلْــمِ يَسْــتَغْفِرُ لَ لــه قــال النبــي : »وطَالِ

ــبِ الْعِلْــمِ  - ومــن الفضائــل أيضــاً قــول النبــي : »وَإنَِّ الَْلََئكَِــةَ لتضَــعُ أَجَنَحْتَهَــا لطَِالِ

ــعُ«)2(.  ــا بِــاَ يَصْنَ رَضًّ

ــى  ــا، وحت ــروج له ــر للخ ــل الكب ــم، والفض ــس العل ــة لمجال ــة العظيم ــرز المكان ــدم ت ــا تق ومم

ينتفــع الطالــب والحــاضر لهــذه المجالــس، يســتحب لــه أن يتــأدب بآدابهــا. وقــد ذكــر العلــاء آداب 

ــي:  ــا ي ــا في ــص أهمه ــم، نلخ ــس العل ــد في مجل ــاء التواج ــرة أثن كث

١  أن يختــار المعلــم المناســب لــه، الــذي يرتــاح بالجلــوس عنــده، والتعلــم منــه، ويفضــل أن يكــون 	.

الأحســن تعليــاً، والأجــود تفهيــاً، والأكمــل خُلقــاً. ولهــذا ورد عــن الســلف: "إن هــذا العلــم 

ديــن فانظــروا عمــن تأخــذون دينكــم")3(.

٢  يُســتحب لــه الطهــارة والنظافــة والتجمــل، فيكــون عــى أكمــل الهيئــات، فــإن ذلــك مــن إجلال 	.

ــم والعلماء. العل

٣ ــام، 	. ــم بالس ــص المعل ــا، ويخ ــه منه ــدرس، وانصراف ــة ال ــوره لحلق ــد حض ــام عن ــدأ بالس  أن يب

ــادة تحيــة وإكــرام لــه. زي

	٤ الجلــوس قريــب مــن المعلــم، جلســة طالــب العلــم المــؤدب، في جلســته، أو يجلــس حيــث انتهــى .

))1) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، )25/1( ح)17(؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع، )727/2(.
))2) أخرجــه الترمــذي في ســننه في أبــواب الدعــوات عــن رســول الله ، بــاب: في فضــل التوبــة والاســتغفار ومــا ذكــر مــن 

 بعبــاده، )436/5( ح)3535(؛ وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع، )395/1(.
ــاء  ــر: آداب العل ــاً. ينظ ــره أيض ــن غ ــد رُوي ع ــلم، )24/1(؛ وق ــام مس ــح الإم ــة صحي ــرين في مقدم ــن س ــن اب ــر ع ــذا الأث ))3) ه

والمتعلمــن، )ص14(.
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بــه المجلــس، في المــكان الخــالي، وليــس لــه أن يزاحــم الجالســن في أماكنهــم، ولا يُقيــم أحــداً مــن 
جُــلُ  مجلســه ليجلــس فيــه، فعــن ابــن عمــر  أن رســول الله  »نَـَـى أَنْ يُقَــامَ الرَّ

ــعُوا« )1(. ــحُوا وَتَوَسَّ مِــنْ مَْلسِِــهِ وَيَْلـِـسَ فيِــهِ آخَــرُ، وَلَكـِـنْ تَفَسَّ
٥  الاســتماع والإنصــات الجيــد للمعلــم، وعــدم مقاطعتــه، والتفاعــل معــه بــأدب، واحــرام مــكان 	.

ــرص  ــدوء، والح ــوس به ــن، والجل ــى الآخري ــويش ع ــدم التش ــة، وع ــاء في الحلق ــم والزم العل
عــى عــدم الإزعــاج. قــال الخطيــب البغــدادي : "يجــب عــى طالــب الحديــث، أن يتجنــب 
اللعــب والعبــث والتبــذل في المجالــس، بالســخف والضحــك والقهقهــة وكثــرة التنــادر، وإدمان 
المــزاح والإكثــار منــه، فإنــا يســتجاز مــن المــزاح يســره ونــادره وطريفــه، الــذي لا يخــرج عــن 

حــد الأدب، وطريقــة العلــم")2(.
٦  استئذان الطالب المعلم في كل أمر يريد فعله.	.
٧  تطبيق ما يقوله المعلم من نصائح وتوجيهات مفيدة.	.
٨  عــدم الخجــل مــن الســؤال عــا أشــكل عليــه فهمــه، بتلطــف وحســن خطــاب وأدب. قــال مجاهــد 	.

: "لا يتعلــم العلــم مســتحي ولا مســتكبر")3(. وقِيــلَ لِبــنِ عَبَّــاسٍ كيــف أصبت هــذا العلم؟ 
ــالَ: "بلِســانٍ ســؤُولٍ، وَقَلــبٍ عَقُــولٍ")4(. فاجتــاع هاتــن الصفتــن يْحصُــل للإنســان بهــا علــاً  قَ

كثــراً، لكــنْ إذا انفــكَّ أحدهمــا عــن الآخــر زالــت صفــةُ المــدح.

٩  مراعــاة حــال المعلــم إذا شُــغل قلبــه، وفي حــال مللــه وروعــه وغمــه وفرحــه وعطشــه ونعاســه 	.
وقلقــه ونحــو ذلــك، ممــا يشــق عليــه مــن كــال حضــور القلــب والنشــاط. فقــد ورد: "إن مــن 
حــق العــالم ألا تُكثــر عليــه بالســؤال، ولا تُعنتــه في الجــواب، وألا تُلــحَّ عليــه إذا كســل، ولا تأخذ 

بثوبــه إذا نهض")5(.

))1) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الاســتئذان بــاب: ژ  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ    ژ ، 
)61/8( ح)6270(.

))2) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، )156/1(.
))3) هــذا الأثــر صحيــح. علَّقــه البخــاري في صحيحــه، ووصلــه أبــو نعيــم في حليــة الأوليــاء، )٢٨٧/٣(، قــال الحافــظ ابــن حجــر في 

الفتــح:" وهــذا إســناد صحيــح عــى شرط البخــاري "، )٢٧٦/١(. ينظــر: سلســلة الآثــار الصحيحــة، للــداني،)72/2(.
))4) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، )970/2( ح)1903(. وينظر: آداب الدنيا والدين،  للماوردي، )ص70(.

))5) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، )129/1(.
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.	١٠  تحمــل المشــقة والصــر عــى طلــب العلــم، قــال مســلم : "قــال يحيــى بــن أبي كثــر: لا يُنال 

العلــم براحة الجســم")1(.

 وقــال ابــن القيــم : تعــالى: "وقــد أجمــع عقــاء كل أُمــة عــى أن النعيــم لا يــدرك بالنعيــم، 

وأن مــن آثــر الراحــة فاتتــه الراحــة، وأن بحســب ركــوب الأهــوال واحتــال المشــاق تكــون الفرحــة 

واللــذة، فــا فرحــة لمــن لا هــمَّ لــه، ولا لــذة لمــن لا صــر لــه، ولا نعيــم لمــن لا شــقاء لــه، ولا راحــة 

لمــن لا تعب لــه")2(.

قــال الله تعــالى حاكيًــا عــن ســيِّدنا موســى ؛ لمــا قــال مســتأذناً للخــر في غايــة التواضــع 

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ژ  فــرد عليــه:  ژ ]الكهــف: 66[،  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ژ  والأدب: 

ڱژ ]الكهــف: 67[ فقــال موســى  بلســان العــازم عــى الصــر والطاعــة: ژ   ہ  ھ     ھ  ھ  

ــف: 69[. ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ژ ]الكه

.	١١ الحذر من العجب بالنفس واحتقار الآخرين والحسد:

ومــن آداب طالــب العلــم عمومــاً، وحامــل القــرآن خصوصــاً، الابتعــاد عــن منكــرات الأخلاق 

ــد  ــن، والحس ــار الآخري ــن احتق ــه م ــج عن ــا ينت ــس، وم ــاب بالنف ــها الاعج ــى رأس ــال، وع والأع

والفخــر والترفــع عــى زملائــه.

فالعجــب يعنــي: الافتخــار والزهــو بالنفــس، واســتعظام الأعــال والركــون إليهــا، وإضافتهــا 

إلى النفــس مــع نســيان إضافتهــا إلى الُمنعــم  وتعــالى، فينــرف العبــد عــن شــكر الخالــق، إلى 

شــكر نفســه، وعــن الثنــاء عــى الله بــا يســتحق، إلى الثنــاء عــى نفســه بــا لا يســتحق، وعــن التواضــع 

ــاس  ــرام الن ــن اح ــال، وع ــرور والإدلال بالأع ــر والغ ــه، إلى التك ــن يدي ــار ب ــق والانكس للخال

ومعرفــة منازلهــم، إلى احتقارهــم وجحــد حقوقهــم )3(.

ــة : "وكثــراً مــا  ــاء، قــال شــيخ الإســام ابــن تيمي ــه قريــن الري ومــن آفــات العجــب أن

))1) رواه مسلم في صحيحه، )428/1(.
))2) مفتاح دار السعادة، )ص366(.

))3) ينظر: إحياء علوم الدين، للغزالي، )369/3(.
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يــاء بالعجــب، فالريــاء مــن بــاب الإشراك بالخلــق، والعُجــب مــن بــاب الإشراك بالنفــس،  يُقــرن الرِّ

وهــذا حــال المســتكبر")1(.

ومــن آفــات العجــب، أنــه يجعــل المــرء يســتكبر عــن قبــول الحــق ويــرده ويحتقــر الآخريــن قــال 

: ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ژ ]البقــرة: 206[.

 ، ةٍ مِــنْ كـِـرٍْ نَّــةَ مَــنْ كَانَ فِ قَلْبـِـهِ مِثْقَــالُ ذَرَّ وورد عــن النبــي  أنــه قــال: »لَ يَدْخُــلُ الَْ

ــاَلَ،  قــال رجــل: إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوبــه حســناً ونعلــه حســنة، قــال: إنَِّ اللهَ جَيِــلٌ يُِــبُّ الَْ

، وَغَمْــطُ النَّــاسِ«)2(. ــقِّ الْكِــرُْ بَطَــرُ الَْ

ومعنى: »بطر الحق« هو دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً »غمط الناس« معناه:  احتقارهم)3(.

ومــن آفــات العجــب أنــه مــن أســباب الهــاك قــال النبــي : »ثَــاَثٌ مُهْلـِـكَاتٌ شُــحٌّ 

مُطَــاعٌ وَهَــوًى مُتَّبَــعٌ وَإعِْجَــابُ الَْــرْءِ بنَِفْسِــهِ«)4(.

ثَ »أَنَّ رَجُــاً  ومــن آفــات العجــب، أنــه يُبــط العمــل فقــد ورد؛ أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ  حَــدَّ

ــذِي يَتَــأَلَّ عَــيََّ أَنْ لاَ أَغْفِــرَ لفُِــاَنٍ، فَــإنِِّ  قَــالَ: وَاللَِّ لاَ يَغْفِــرُ اللَُّ لفُِــاَنٍ، وَإنَِّ اللََّ تَعَــالَ قَــالَ: مَــنْ ذَا الَّ

قَــدْ غَفَــرْتُ لفُِــاَنٍ، وَأَحْبَطْــتُ عَمَلَــكَ«)5(. 

يقــول المــاوردي: إن العُجــب ســيئة تحبــط كل حســنة، ومذمــة تهــدم كل فضيلــة، مــع مــا يثــره 

مــن حنــق، ويكســبه مــن حقــد )6(.

ومــن آفــات العجــب، أنــه يــؤدي إلى غضــب الله ومقتــه، قــال الرســول : »مَــنْ تَعَظَّمَ 

فِ نَفْسِــهِ، أَوِ اخْتَــالَ فِ مِشْــيَتهِِ، لَقِــيَ اللََّ  وَهُــوَ عَلَيْــهِ غَضْبَانُ«)7(.

))1) الفتاوى، )277/10(.
))2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان باب: تحريم الكبر وبيانه، )93/1( ح)91(.

))3) ينظر: شرح النووي على مسلم، )89/2(.
))4) أخرجــه الطــراني في الأوســط، )328/5(؛ وأخرجــه البيهقــي في شــعب الإيــان، الخــوف مــن الله تعــالى الفصــل الثــاني في ذكــر 

ــع، )583/1(. ــح الجام ــاني في صحي ــنه الألب ــر الله ، )203/2(؛ وحس ــار وردت في ذك ــار وأخب آث
))5) أخرجه مسلم في صحيحه، )2023/4( ح)2621(.

))6) أدب الدنيا والدين، )ص232(.
ــه  ــر، )193/1(؛ وصحح ــاب: الك ــرد، ب ــاري في الأدب المف ــنده، )200/10( ح)5995(؛ والبخ ــد في مس ــام أحم ــه الإم ))7) أخرج

ــع، )1060/2(.  ــح الجام ــاني في صحي الألب
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ــنْ أَنْ  ــمْ مِ ــبُّ إلَِيْهِ ــا، أَحَ ــا نَادِمً ــوتُ مُذْنبًِ ــهُ يَمُ ــرَوْنَ أَنَّ ــوا يَ ــال: "كَانُ ــرة، ق ــن ق ــة ب ــن معاوي وع

ــا" )1(. ــوتَ مُعْجَبً يَمُ

وربــا طغــت آفــة العجــب عــى المــرء، حتــى وصــل بــه الأمــر إلى الكفــر والحســد، كــا هــو الحال 

مــع إبليــس، حيــث أعجــب بأصلــه وعبادتــه، ودفعــه ذلــك إلى الكــر وعصيــان أمــر ربــه، بالســجود 

لآدم . فــكان مصــره لعنــة الله إلى يــوم الديــن: ژ ڌ  ڌ  ڎ    ژ ]النحــل:29[.

ــاصي  ــو أول مع ــد، وه ــرء إلى الحس ــع الم ــه يدف ــاوئه، أن ــب ومس ــات العج ــن آف ــذا كان م وله

ــام.  ــرام والإعظ ــة والاح ــن الكرام ــالى م ــه الله تع ــا منح ــى م ــد آدم ، ع ــن حس ــس، ح إبلي

ــةِ  فقــال: ژ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ژ ]الأعــراف: 12[ وهــو مذمــوم شرعــاً ومحــرم بإجمــاع الأمَُّ

ــة. حيح ــوص الصَّ ــع النُّص م

 والحســد المذمــوم أو مــا يســمى بالحســد )الحقيقــي(: معنــاه تمنِّــي زوال النِّعمــة عــن صاحبهــا، 

ــح،  ــود إلى كل القبائ ــب، وداء يق ــرض في القل ــو م ــل، وه ــد أو لم تحص ــك الحاس ــت لذل ــواء حصل س

ــودُ  ــاء، فالحسَ ــة والبغض ــام والكراهي ــة، والِخص ــة والفرق ــة، والوحش ــداوة والقطيع ــون الع ــه تك فمِن

ه أن يــرى نعمــة عــى أحــد، ولا يريحــه أن يــرى مَــن هــو أكثــرُ  ــرُّ امتــأ قلبــه حِقــدا وكراهيــة؛ لا يَ

منــه مــالا وولــدا، أو أفضــل منــه علــاً، أو أجــل منــه قــدرا يَضيــق صــدره عندمــا يتفــوّق عليــه أحــد 

في أمــر مــن الأمــور، فــا يهــدأ لــه بــال حتــى تــزول النعمــة عــن صاحبهــا، ويكــون أســوأ منــه حــالاً، 

فهــو يُــب أن يمتلــك كل شيء، وأن يفقــد النــاس كل مــا عندهــم)2(. 

ــاده،  ــى عب ــا ع ــم به ــي أنع ــة الله الت ــادي نعم ــه، يع ــاء الله وحُكم ــى قض ــرض ع ــد مُع  فالحاس

ــه  ــق: 5[، وقول ــال: ژ چ  چ     چ  چ  ڇ     ژ ]الفل ــه؛ فق ــن أهل ــتعاذة منه وم ــا الله بالاس ــد أمرَن وق

ــزاؤه  ــذا كان ج ــاء: 54[ وله ــود: ژ ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ ]النس  في ذم اليه

))1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان في معالجة كل ذنب بالتوبة فصل في الطبع على القلب والرين، )400/9( ح)7256(.
))2) ينظر: فضائل القرآن، لابن كثير، )ص201(.
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سَــنَاتِ  سَــدَ يَــأْكُلُ الَْ ذهــاب حســناته، كــا أحــب ذهــاب النعــم مــن الأخريــن قــال : »الَْ

.)1(» طَــبَِ ــارُ الَْ كَــاَ تــأكُلُ النَّ

 : وأمــا حســد صاحــب القــرآن فقــد ورد عــن النبــي  أنــه قــال: »لاَ حَسَــدَ إلَِّ فِ اثْنَتَيِْ

ــاءَ  ــهُ آنَ ــوَ يُنْفِقُ ــالً فَهُ ــاهُ اللَُّ مَ ــارِ، وَرَجُــلٌ آتَ ــاءَ النَّهَ ــلِ وَآنَ يْ ــاءَ اللَّ ــوهُ آنَ ــوَ يَتْلُ ــرْآنَ فَهُ ــاهُ اللَُّ القُ رَجُــلٌ آتَ

يْــلِ وَآنَــاءَ النَّهَــارِ«)2(. اللَّ

ومضمــون الحديــث يــدل، عــى أن صاحــب القــرآن في غبطــة وهــو حُســن الحــال، فينبغــي أن 

يكــون شــديد الاغتبــاط والــرور بــا هــو فيــه، ويُســتحب تغبيطــه بذلــك، والغبطــة: معناهــا تمنــى 

مــا هــو فيــه مــن النعمــة، مــن غــر زوالهــا عــن صاحبهــا، وهــذا هــو الحســد المحمــود أو مــا يســمى 

نيــا كانــت الغبطــة مباحــة، وإن كانــت طاعــةً  بالحســد )المجــازي(، فَــإنِْ كانــت النعمــة مِــنْ أُمــور الدُّ

فهــي مســتحبة. 

 فيكــون المــرادُ بالحديــث: لا غِبْطَــةَ محبوبــةٌ إلَّ في هاتــن الخصلتــن، ومــا في معناهمــا مــن الأعــال 

ــال: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ــة فق ــرة والجن ــاس إلى المغف ــث الن ــة، لأن الله  ح الصالح

ــابقة  ــن: 26[، والمس ــري: ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ژ ]المطفف ــة آخ ــال في آيـ ــران: 133[، وق پ  ژ ]آل عم

منافســة، والمنافســة مــن الغبطــة )3(.

ــى أن  ــادرًا ع ــلم ق ــا دام المس ــوال، م ــن الأح ــال م ــي بح ــة لا يكف ــي والغبط د التَّمن ــرَّ ــن مج ولك

يكــون خــرًا ممــا هــو فيــه، خاصــة في تــاوة القــرآن الكريــم، وآتــاه الله تعــالى مــن الوســع والطَّاقــة، 

والأســباب التــي تُعينــه عــى تعلــم القــرآن وإتقــان تلاوتــه، ثــم قعــد يتمنَّــى فقــط، فهــذا التَّمنِّــي لا 

ــر )4(. م ولا يُؤخِّ يُقــدِّ

))1) أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب: الزهــد بــاب: الحســد، )295/5(؛ وضعفــه الألبــاني في ضعيــف الجامــع، )410/1( ولكــن 
معنــاه صحيــح فتحريــم الحســد ووجــوب الحــذر منــه أمــرٌ معلــوم مــن الأدلــة الأخــرى.

))2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم باب: الاغتباط في العلم والحكمة، )154/9( ح)7529(.
))3) ينظر: شرح صحيح مسلم، للنووي، )338/6(.

))4) ينظر: أنوار القرآن، للملا على، )ص252(.
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 المطلــب الســادس: تزكيــة النفــس والتحــي بالأخــاق الفاضلــة، والابتعــاد عــن 
المعــاصي

هنــاك علاقــة وثيقــة بــن )الآداب( و)الأخــاق( بحيــث لا ينفــك أحدهمــا عن الآخــر، فصاحب 

ــق الحســن هــو المــؤدب. ولهــذا بعــض العلــاء  ــق الحســن، وصاحــبُ الخلُ الأدب هــو صاحــب الخلُُ

ــرآن  ــة الق ــان في آداب حمل ــاه: "التبي ــم س ــريّ" وبعضه ــرآن للآج ــة الق ــاق حمل ــه: "أخ ــمى كتاب س

كالنــووي".

ــنَ  ــه مِ ــقَ علي ــجيَّةُ وهــو مــا خلِ ــعُ والسَّ ــنُ والطَّب ي ــق( وهــو الدِّ والأخــاق في اللغــة: جمــع )خُلُ

ــه لصــورة الإنســانِ الباطنــة، وهــي نَفسُــه وأوصافهــا ومَعانيهــا  ــقِ أنَّ الطَّبــعِ والمــرءوة، وحَقيقــة الخلُُ

ــا )1(. ــا ومعانيه ــرة وأوصافه ــه الظَّاه ــقِ لصورَت ــة الخلَ ــا بمَنزل ــةُ به المختَصَّ

وقــال الراغــب: "والخلَْــقُ والخلُْــقُ في الأصــل واحــد... لكــن خــصّ الخلــق بالهيئــات والأشــكال 

والصّــور المدركــة بالبــر، وخــصّ الخلق بالقــوى والسّــجايا المدركــة بالبصــرة")2(.

ــهولة  ــالُ بسُ ــا الأفع ــدُرُ عنه ــخةٍ، تَص ــسِ راسِ ــةٍ للنَّف ــن هَيئ ــارةٌ ع ــاً: عِب ــاق اصطلاح والأخ

ــةُ  ــتِ الهيَئ ــنةَ، كان ــالَ الحَسَ ــا الأفع ــادِر عنه ــإن كان الصَّ ــة، ف ــرٍ ورَويَّ ــةٍ إلى فكِ ــرِ حاج ــن غَ ــر، م ويُ

يَتِ الهيَئــةُ التــي هــي مَصــدَرُ ذلــك خُلُقًــا  ــادِرُ منهــا الأفعــالَ القَبيحــةَ، سُــمِّ خُلُقًــا حَسَــناً، وإن كان الصَّ

ــيِّئًا)3(. سَ

ما الفرق بين )الآداب( و )الأخلاق(؟:

ــا أن  ــات بينه ــرز الفروق ــن أب ــن م ــا، لك ــا وثيقً ــان ارتباطً ــان يرتبط ــر أن المفهوم ــدم يظه ــا تق مم

)الأخــاق( غالبــاً تشــر إلى الصفــات الباطنيــة والمبــادئ الداخليــة، التــي تحكــم تصرفــات الشــخص، 

وتكــون أكثــر ثباتًــا، لأنهــا تتعلــق بالقيــم الإنســانية العامــة التــي توجــه ســلوك المســلم وأفعالــه. مثــل: 

الصــدق والعدالــة والأمانــة وغيرهــا.

))1) ينظر: مادة )خلق( لسان العرب، لابن منظور، )86/10(؛ وتاج العروس، للزبيدي، )257/25(.
))2) المفردات، )ص297(.

))3) ينظر: التعريفات، للجرجاني، )ص101(؛ وإحياء علوم الدين، للغزالي، )53/3(.
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ــاً تشــر إلى الســلوك والممارســات، والأخــاق الخارجيــة، التــي تُعتــر   أمــا )الآداب( فهــي غالب

لائقــة ومُهذبــة في الشريعــة الإســامية، مثــل: آداب الطعــام، وآداب التــاوة، وآداب اللبــاس وغيرها. 

فهــي تُعنــى بالمظاهــر الخارجيــة للأخــاق الحميــدة والســلوك، بينــا تركــز الأخــاق عــى الصفــات 

الباطنــة للقلــب والــروح.

وكلاهمــا مهــم ومطلــوب لــكل مســلم، خاصــة لمــن يقبــل عــى تعلــم القــرآن وتعليمــه، فقــد 

وردت نصــوص كثــرة مــن الكتــاب والســنة، تحــث عــى الآداب الفاضلة والأخــاق الحســنة، وتزجر 

عــن الاتصــاف بمســاوئها؛ فمــكارمَ الأخــاق بنــاء شــيَّده الأنبيــاء، وبُعــث النبــي  ليتــم 

«)1(. وكان  ِّــمَ صَالِــحَ الْخَْــاَقِِ ــاَ بُعِثْــتُ لِتَُ هــذا البنــاء، فيكتمــل صرح الأخــاق ببعِثتــه فيقــول: ِ»إنَِّ

 أكمــل النــاس خَلقــاً وخُلقــاً ظاهــراً وباطنــاً وقــد زكاه ربــه بقولــه: ژ ڱ  ڱ     ڱ  ںژ  

.]4 ]القلم: 

وهــذه الآيــة الكريمــة، أمــدح قــول يُقــال في حــق النبــي ، فقــد جمعــت - في وجــازة 

عبارتهــا - الفضائــل العلميــة والعمليــة، وحــرف الاســتعلاء )عــى( نقــل المعنــى المجــرد إلى صــورة 

حســية، يتخيلهــا المــرء فــكأن مــكارم الأخــاق، قــد ذُلّلــت وانقــادت للنبــي  يتــرف 

 ،  فيهــا، تــرف المســتعلي عــى الــيء المتمكــن منــه، كــا أنهــا أفــادت رفعــة مقــام النبــي

فــا يمكــن أن يدانيــه أحــد أو يســاويه؛ لأنــه عــا فأصبــح لَعَــى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ )2(.

وروي عــن ســعد بــن هشــام أنــه ســأل عائشــة  فقــال: يَــا أُمَّ الُْؤْمِنـِـنَ أَنْبئِِينـِـي عَــنْ خُلُــقِ 

ــيِّ اللهِ  ــقَ نَبِ ــإنَِّ خُلُ ــتْ: فَ ــىَ، قَالَ ــتُ: بَ ــرْآنَ؟  قُلْ ــرَأُ الْقُ ــتَ تَقْ ــتْ: »أَلَسْ ــولِ اللهِ  ، قَالَ رَسُ

.)3(» ــرْآنَِ  كَانَ الْقُ

ــال  ــه رج ــوي، رجال ــناد ق ــذا إس ــوا: " وه ــوه، وقال ــه محقق ــنده، )513/14( ح)8952(، وصحح ــد في مس ــام أحم ــه الإم ))1) أخرج
ــة، )112/1(.  ــلة الصحيح ــاني في السلس ــه الألب ــح"؛ وصحح الصحي

))2) ينظر: التسهيل، لابن جزي، )398/2(؛ وعلوم القرآن، لنور الدين عتر، )ص228(.
))3) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين باب: جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، )512/1( ح)746(.
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ــه،  ــا ســجيةً ل ــال القــرآن أمــرًا ونهيً ــه  صــار امتث ــر: "ومعنــى هــذا أن ــن كث قــال اب

وخلقًــا تطبعــه وتــرك طبعــه الجبــي، فمهــا أمــره القــرآن فعلــه، ومهــا نهــاه عنــه تركــه، هــذا مــع مــا 

جبلــه الله عليــه مــن الخلــق العظيــم، مــن الحيــاء والكــرم والشــجاعة والصفــح والحلــم، وكل خلــق 

جميــل")1(.

ــى،  ــفى وكف ــا ش ــت ب ــاً، فأجاب ــه الله فه ــن منح ــالته لم ــه ورس ــات نبوت ــم آي ــن أعظ ــذه م وه

ــا  ــن تعبيره ــول ، وحُس ــرآن وبالرس ــا بالق ــال معرفته ــن  لك ــت أُم المؤمن فترجم

ــتفى )2(. ــه واش ــى ب ــى، فاكتف ــذا المعن ــن ه ــا ع ــائل له ــذا الس ــم ه ــه، وفه ــذا كل ــن ه ع

ــالى: ژ ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ــال تع ــن ق ــاس أجمع ــه والن ــدوة لأمت ــي  ق والنب

ئې  ژ  ]الأحــزاب: 21[

فمــن تحــى بالأخــاق، كان مــن أحــب النــاس إلى الله، وأقربهــم مــن رســوله  يــوم 

ــاِ«)3(. ــومَ القيامــةِ أحاسِــنَكُم أخلاقً ــا يَ ــي مَلسًِ القيامــة، كــا قــال: »إنَّ مــن أحَبِّكُــم إليَّ وأقرَبكُِــم منِّ

وسُئِل : »فمَن أحَبُّ عِبادِ اللهِ إلى اللهِ؟ قال: أحسَنُهم خُلُقًاِ«)4(.

ــا  ــول : »أن ــال الرس ــة ق ــات في الجن ــة الدرج ــبب لرفع ــنة س ــاق الحس ــا أن الأخ ك

ــا، وببَيــتٍ في وسَــطِ الَجنَّــةِ لَمــن تَــرَكَ الكَــذِبَ  قًّ زَعيــمٌ ببَيــتٍ في رَبَــضِ الَجنَّــةِ لَِــن تَــرَكَ المـِـراءَ وإن كان مُِ

ــةِ لَِــن حَسُــن خُلُقُــهِ«)5(. وإن كان مازِحًــا، وببَيــتٍ في أعــى الَجنَّ

))1) تفسير القرآن العظيم، )208/8(.
))2) ينظر: التبيان في أيمان القرآن، لابن القيم، )ص317(.

))3) أخرجــه الترمــذي في ســننه، في أبــواب الــر والصلــة عــن رســول الله ، بــاب: مــا جــاء في معــالي الأخــاق، )370/4( 
حــه الألبــاني في صحيــح ســنن الترمــذي، )18/5(. ح)2018(، وقــال: "حســن غريــب"؛ وصحَّ

حيــحِ"، )27/8(؛  ))4) أخرجــه الطــراني في المعجــم الكبــر، )182/1( ح)473(؛ وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد: "رجالُه رجــالُ الصَّ
وصححــه الألباني في السلســلة الصحيحــة، )794/1(. 

))5) أخرجــه أبــو داود في ســننه كتــاب: الأدب بــاب: في حســن الخلــق، )253/4( ح)4800(؛ وصححــه النــووي في ريــاض الصالحين، 
ــنه الألبــاني في صحيح ســنن أبي داود، )76/3(.  )ص216(؛ وحسَّ
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وأثقَــلُ شَءٍ في الميــزانِ يَــومَ القيامــةِ حســن الخلــق قــال : »مــا مــن شَءٍ أثقَــلُ في الميــزانِ 

مــن حُســنِ الُخلُــقِ«)1(.

وغــر ذلــك مــن النصــوص التــي تؤكــد عــى الأجــر العظيــم، للمتحلــن بالأخــاق الفاضلــة، 

ــوا مــن خــر  وأولى النــاس بهــذا هــم حملــة القــرآن، فينبغــي أن يحرصــوا قــدر اســتطاعتهم، أن يكون

ــات  ــى المندوب ــوا ع ــات، ويحافظ ــض والواجب ــوا بالفرائ ــلوكاً، فيلتزم ــاً وس ــاً وأدب ــاً وعل ــاس، دين الن

والمســتحبات، ويجتنبــوا المحرمــات، ويبتعــدوا عــن المكروهــات آخذيــن بمنهــج الله، حريصــن عــى 

مــا ينفعهــم في الدنيــا والآخــرة، لا يقولــون إلا الحــق، وطيــب الــكلام باســطين الوجــوه، حذريــن مــن 

اتبــاع الهــوى )2(.   

وقــد ورد عــن عبــد الله بــن مســعود ، أنــه قــال: "ينبغــي لحامــل القــرآن أن يعــرف بليلــه 

إذا النــاس نائمــون، وبنهــاره إذا النــاس مفطــرون، وبحزنــه إذا النــاس يفرحــون، ولبكائــه إذا النــاس 

يضحكــون، وبصمتــه إذا النــاس يخلطــون، وبخشــوعه إذا النــاس يختالــون")3(.

وعــن الفضيــل بــن عيــاض يقــول: "حامــل القــرآن حامــل رايــة الإســام، لا ينبغــي لــه أن يلغــو 

مــع مــن يلغــو، ولا يســهو مــع مــن يســهو، ولا يلهــو")4(.

يقــول الآجــري بعــد روايتــه مجموعــة مــن الأخبــار في هــذا البــاب: " هــذه الأخبــار كلهــا تــدل 

عــى مــا تقــدم ذكرنــا لــه مــن أن أهــل القــرآن ينبغــي أن تكــون أخلاقهــم مباينــة لأخــاق من ســواهم 

ممــن لم يعلــم كعلمهــم إذا نزلــت بهــم الشــدائد لجــأوا إلى الله فيهــا ولم يلجــأوا فيهــا إلى مخلــوق، وكان 

الله أســبق إلى قلوبهــم، قــد تأدبــوا بــأدب القــرآن والســنة، فهــم أعــام يهتــدى بهــم؛ لأنهــم خاصــة الله 

ــة: 22[")5(. ــه ژ ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ژ ]المجادل وأهل

ــه            ــرون؛ وأخرج ــاؤوط وآخ ــعيب الأرن ــه ش ــنادَه محقق ــح إس ــنده، )509/45( ح)27496(؛ وصحَّ ــد في مس ــام أحم ــه الإم ))1) أخرج
ــنن أبي داود، )60/1(. ــح س ــاني في صحي ــه الألب ــننه، )253/4( ح)4799(؛ و صحح ــو داود في س أب

))2) ينظر: المدارس والكتاتيب القرآنية، )ص13(.
))3) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه كتاب: الزهد ما قالوا في البكاء من خشية الله، )231/7( ح)35584(.

))4) أخلاق أهل القرآن، )ص102(
))5) أخلاق أهل القرآن، )ص110(
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وممــا تقــدم تظهــر العلاقــة الوثيقــة، بــن التحــي بالأخــاق الفاضلــة والآداب الحســنة -بتعلــم 

ــام أول مــرة عــى رســول  القــرآن وإتقانــه - فعندمــا نتأمــل أيضــاً حديــث نــزول جبريــل عليــه السَّ

تــه الســيدة خديجــة بــأنَّ الله لا يخزيــه أبــداً، واســتدلت  الله  فقــد خــي عــى نفســه، فبشَّ

عــى ذلــك بأمــر اســتقرائي، حيــث وصفتــه بأصــول مــكارم الأخــاق، وهــذا يــدُل عــى أن التمســك 

بمــكارم الأخــاق مظنَّــة التوفيــق، وأن الله تعــالى لا يُــزي مــن حَسُــن خُلُقِــه، في نفســه، ومــع النــاس 

دُه )1(. بــل يوفقــه  ويســدِّ

  ــة ــن عائش ــن أُم المؤمن ــه، ع ــاري في صحيح ــه البخ ــث أخرج ــذا الحدي ــر، )24/1( وه ــن حج ــاري، لاب ــح الب ــر: فت ))1) ينظ
ــى: 3[، )6/ 173( ح)4953(. ــاب: ژ ڃ  ڃ  چ  چ    چ      ژ  ]الضح ــرآن ب ــر الق ــاب: تفس كت
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A
الحمــد لله عــى تمــام النعمــة ووافــر المنّــة، الــذي بفضلــه تتــم الصالحــات، أن يــر لي إتمــام هــذا 

البحــث، الــذي يهــدف إلى: بيــان عــرة مبــادئ وخطــوات، مُعينــة لــكل مُســلم، للوصــول للإتقــان 

والمهــارة في تــاوة القــرآن، حتــى ينــال شرف هــذه المنزلــة العاليــة.

 أســأله  أن ينفــع بــه، وأن يكــون خالصــاً لوجهــه الكريــم. وفيــا يــي أهم مــا توصلت 

إليــه مــن نتائــج وتوصيــات في هــذا البحث:

أولاً: من أبرز النتائج:
العِلــمُ بفضــل القــرآن وأجــر تلاوتــه مُهــم جــداً لــكل مســلم، لأنَّ المعرفــة بهــذه الفضائــل تجعلــه 	-

مُقبــاً عــى مصاحبــة القــرآن، فيــزداد تعظيــاً لكتــاب الله، ومراعــاةً لحرمتــه، وحرصًــا عــى تعلم 

علومــه؛ والعمــل بــه، والتخلــق بأخلاقــه.

وردت نُصــوص كثــرة مــن القــرآن والســنة، في فضائــل القــرآن، والحــث عــى تلاوتــه وتعلمــه، 	-

وبيــان منزلــة أهلــه الرفيعــة في الدنيــا والآخــرة.

بيــان أهــم المبــادئ والخطــوات، المعينــة لــكل مســلم للوصــول للإتقــان والمهــارة في تــاوة القرآن 	-

الكريــم، ويمكن تقســيمها إلى قســمين: 

أولاً: المبادئ التي تنشأ من القلب وتُعتبر من )الأمور المعنوية( وتتضمن ما يلي:

النية - الإخلاص لله - والاستعانة بالله - الصبر.

ــية(  ــور الحس ــن )الأم ــر م ــلوك وتعت ــوارح والس ــن الج ــاً م ــأ غالب ــي تنش ــادئ الت ــاً: المب ثاني

ــي: وتتضمــن مــا ي

- السعي وبذل الأسباب مع التوكل على الله. 	

- التدرج والاستمرار وعدم اليأس.	
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- كثرة سماع القرآن.	

- الإلمام بالقواعد الأساسية للتجويد والضبط.	

- ــرآن، 	 ــل بالق ــوى الله، والعم ــا: )تق ــن أهمه ــرآن وم ــة الق ــآداب حمل ــأدب ب الت

والمداومــة عــى تلاوتــه، والترتيــل وتحســن الصــوت بالقــرآن، وتعظيــم القــرآن واحترامــه، 

ــب  ــن العج ــذر م ــم، والح ــس العل ــاة آداب مجل ــره، ومراع ــم وتوق ــع المعل ــأدب م والت

ــد(. ــن والحس ــار الآخري ــس واحتق بالنف

- تزكية النفس والتحلي بالأخلاق الفاضلة والابتعاد عن المعاصي.	

ثانياً: من أبرز التوصيات:
- أوصي نفــي خاصــةً وطلبــة العلــوم الشرعيــة عامــة، أن يكــون كتــاب الله  أول مــا يعتنــون 	

بــه، حفظًــا، وفهــاً، وتفســرًا، وتدبــرًا؛ ولا ريــب أن مــن أعظــم مــا يعــن عــى ذلــك هــو: إتقــان 

تلاوتــه والمهــارة في قراءتــه.

- الاهتــام بدراســة أســباب الضعــف في تــاوة القــرآن الكريــم، واقــراح حُلــول إبداعيــة لتــافي 	

هــذه المشــكلة. 

- التأكيد على معلمي القرآن على توجيه، وتربية الطلاب على التأدب بآداب حملة القرآن.	

وأخيًرا:

هــذا مــا يــرَّ المــولى الخلــوص إليــه، وأعــان عــى جمعــه وإيــراده، تــمَّ بحمــد الله وحــده، ومــا 

هــذا إلا عمــل بــر، وحســبي أني بذلــت جهــدي مــا اســتطعت؛ فــإن وفقــت فمــن الله وحــده، وإن 

أخطــأت فمــن نفــي والشــيطان، وأســتغفر الله منــه، والحمــد لله مــن قبــل ومــن بعــد.
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	١ آداب العلــاء والمتعلمــن، لحســن بــن المنصــور بــالله القاســم بــن محمــد بــن عــي اليمنــي، .

ط1، دار الجيــل الجديد-صنعــاء، 1436هـ.

	٢ ــق: . ــن الســيوطي، تحقي ــن أبي بكــر جــال الدي ــد الرحمــن ب الإتقــان في علــوم القــرآن، لعب

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1394هـــ - 1974م.

	٣ إحيــاء علــوم الديــن، لأبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي، دار المعرفــة – بيروت، .

2004م.

	٤ ــدادي، . يُّ البغ ــرِّ ــد الله الآجُ ــن عب ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــرآن: لأبي بك ــل الق ــاق أه أخ

ــد اللطيــف بــإشراف المكتــب الســلفي  ــه: الشــيخ محمــد عمــرو عب حققــه وخــرج أحاديث

ــروت، 1424هـــ. ــة - ب ــب العلمي ــراث، ط 3، دار الكت ــق ال لتحقي

	٥ أدب الدنيــا والديــن، لأبي الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغدادي .

الشــهير بالمــاوردي، دار مكتبة الحيــاة، 1986م.

	٦ الأدب المفــرد بالتعليقــات، لمحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة البخــاري، حققــه .

ــات  ــات وتعليق ــن تخريج ــتفيدًا م ــري مس ــن الزه ــن أم ــمير ب ــه: س ــى أصول ــه ع وقابل

ــر  ــارف للن ــة المع ــاني، ط1، مكتب ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــدث: محم ــيخ المح ــة الش العلام

والتوزيــع – الريــاض، 1419هـــ.

	٧ ة بــن( محمد بــن هبــرة الذهلي الشــيبانّي . الإفصــاح عــن معــاني الصحــاح، ليحيــى بــن )هُبَــرَْ

أبــو المظفــر عــون الدين، المحقــق: فؤاد عبــد المنعــم أحمــد، ط3، دار الوطــن، 1417هـ.

	٨ الإكليــل في اســتنباط التنزيــل، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي، تحقيق: .

ســيف الديــن عبــد القــادر الكاتــب، ط1، دار الكتــب العلمية – بــروت، 1401هـ.

	٩ أنــوار القــرآن وأسرار الفرقــان، لنــور الديــن عــي الهــروي المكــي الحنفــي الشــهير بـــالملا .
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ــروت، 1971م. ــة – ب ــب العلمي ــويد، دار الكت ــي الس ــق: د. ناج ــاري، تحقي ــي الق ع

.	١٠ ــي                            ــي الأندل ــد الأصبح ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــك، لمحم ــع المل ــلك في طبائ ــع الس بدائ

ــار،  ــامي النش ــي س ــق: د. ع ــن الأزرق، المحق ــي اب ــن الغرناط ــمس الدي ــد الله ش ــو عب أب

2006م. ط1،  العــراق،  الإعــام–  وزارة 

.	١١ ــل  ــو الفض ــد أب ــق: محم ــي، تحقي ــد الزرك ــن محم ــدر الدي ــرآن، لب ــوم الق ــان في عل البره

ــه، 1376هـــ. ــي وشركائ ــى الحلب ــى الباب ــة عيس ــب العربي ــاء الكت ــم، دار إحي إبراهي

.	١٢ بيان فضل القرآن، لعبد العزيز داخل المطيري، ط1، معهد آفاق التيسير، 1438هـ.

.	١٣ ــدي،  بي ــى الزَّ ــب بمرت ــد الملقّ ــن محمّ ــد ب ــوس، لمحمّ ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت

ــة. ــن، دار الهداي ــن المحقق ــة م ــق: مجموع المحق

.	١٤ ــواد  ــار ع ــور بش ــق: الدكت ــدادي، المحق ــب البغ ــي الخطي ــن ع ــد ب ــداد: لأحم ــخ بغ تاري

معــروف، ط1 دار الغــرب الإســام – بيروت:1422هـــ.

.	١٥ التبيــان في آداب حملــة القــرآن، لأبي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، حققــه 

وعلــق عليــه، محمــد الحجــار، دار ابــن حــزم -بــروت،ط3، مزيــدة ومنقحــة، 1414هـــ.

.	١٦ التبيــان في أقســام القــرآن، لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن القيــم الجوزيــة، المحقــق: محمــد حامــد 

الفقــي، دار المعرفــة - بــروت، لبنــان.

.	١٧ التحديــد في الإتقــان والتجويــد، لعثــان بــن ســعيد بــن عثــان بــن عمــر أبــو عمــرو الداني، 

المحقــق: الدكتــور غانــم قدوري حمــد، ط1، مكتبــة دار الأنبــار – بغــداد، 1407هـ.

.	١٨ التســهيل لعلــوم التنزيــل، لأبي القاســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله ابــن جــزي 

الكلبــي، المحقــق: الدكتــور عبــد الله الخالــدي، ط1، شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم – 

بــروت، 1416هـ.

.	١٩ ــه  ــق: ضبط ــاني، المحق ــف الجرج ــن الشري ــي الزي ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــات، لع التعريف

ــروت – ــة ب ــب العلمي ــاشر، ط1، دار الكت ــإشراف الن ــاء ب ــن العل ــة م ــه جماع وصحح
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1403هـــ. لبنان،

.	٢٠ تفســر القــرآن العظيــم، لإســاعيل بــن عمــر ابــن كثــر، ط2، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، 

1420هـ.

.	٢١ ــد  ــعد محم ــق: أس ــم، تحقي ــن أبي حات ــد اب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــم، لعب ــرآن العظي ــر الق تفس

ــعودية، 1419هـــ. ــاز – الس ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــب، ط2، مكتب الطي

.	٢٢ ــد  ــن محم ــد ب ــزري محم ــن الج ــر اب ــن أبي الخ ــمس الدي ــد، لش ــم التجوي ــد في عل التمهي

ــة المعــارف – الريــاض،  بــن يوســف، تحقيــق: الدكتــور عــى حســن البــواب، ط1، مكتب

1405هـ.

.	٢٣ ــت  ــووي، عني ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــات: لأبي زكري ــاء واللغ ــب الأس تهذي

ــاعدة إدارة  ــاء بمس ــة العل ــه: شرك ــة أصول ــه ومقابل ــق علي ــه والتعلي ــره وتصحيح بن

ــان، 1385هـــ. ــروت،  لبن ــة – ب ــة المنيري الطباع

.	٢٤ ــد الله  ــن عب ــاصر ب ــن ن ــن ب ــد الرحم ــان، لعب ــر كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري تيس

ــالة، ط1، 1420هـــ. ــة الرس ــق، مؤسس ــا اللويح ــن مع ــن ب ــد الرحم ــق: عب ــعدي، المحق الس

.	٢٥ جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطــري، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن 

عبــد المحســن التركــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات الإســامية بــدار هجــر 

الدكتــور عبــد الســند حســن يمامــة، دار هجــر للطباعــة والنــر، 1422هـ.

.	٢٦ ــه =  ــننه وأيام ــول الله  وس ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس الجام

صحيــح البخــاري، لمحمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد الله البخــاري الجعفــي المحقــق: محمــد 

زهــر بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـــ.

.	٢٧ ــر  ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــه، لأبي عم ــم وفضل ــان العل ــع بي جام

ــوزي،  ــن الج ــري، ط1، دار اب ــبال الزه ــق: أبي الأش ــي، تحقي ــري القرطب ــم النم ــن عاص ب

1414هـ.
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.	٢٨ الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري 

ــش، دار  ــم أطفي ــردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم ــي، تحقي ــن القرطب ــمس الدي ــي ش الخزرج

ــة – القاهــرة، ط 2، 1384هـــ. الكتــب المصري

.	٢٩ الجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، لأبي بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بن 

مهــدي الخطيــب البغــدادي، المحقــق: د. محمــود الطحــان، مكتبــة المعــارف – الرياض.

.	٣٠ حاشــية الســندي عــى ســنن ابــن ماجــه = كفايــة الحاجــة في شرح ســنن ابــن ماجــه، لمحمــد 

بــن عبــد الهــادي التتــوي أبــو الحســن نــور الديــن الســندي، ط2، دار الجيــل -بــروت.

.	٣١ حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، لأبي نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق 

بــن موســى بــن مهــران الأصبهــاني، الســعادة -بجــوار محافظــة مــر، 1394هـــ.

.	٣٢ ــدي، ط1،  ــج الغام ــد العرف ــت محم ــم بن ــة، لمري ــذاتي للمعلم ــم ال ــم والتعلي ــة التعلي رحل

ــة، ٢٠٢٠م. ــور – مك ــة الن مكتب

.	٣٣ ــن ســعد شــمس  ــوب ب ــن أي ــن أبي بكــر ب ــه، لمحمــد ب ــم إلى أحــد إخوان ــن القي رســالة اب

ــرق  ــع ال ــر، ط1، مطاب ــد المديف ــن محم ــد الله ب ــق: عب ــة، المحق ــم الجوزي ــن قي ــن اب الدي

الأوســط – الريــاض، 1420هـــ.

.	٣٤ ريــاض الصالحــن، لأبي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، المكتب الإســامي– 

بــروت، تحقيــق: محمــد نــاصر الديــن الألباني.

.	٣٥ سلســلة الآثــار الصحيحــة أو الصحيــح المســند مــن أقــوال الصحابــة والتابعــن،                                   

ــح العبيــان، ط1،  ــن صال ــد الله ب ــر آل زهــوي، راجعــه: عب ــن من ــداني ب ــد الله ال لأبي عب

2003م. الفــاروق،  دار 

.	٣٦ ــن  ــاصر الدي ــن ن ــد ب ــا، محم ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الصحيح ــلة الأحادي سلس

ــاض. ــع - الري ــر والتوزي ــارف للن ــة المع ــاني، ط1، مكتب الألب
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.	٣٧ ســنن ابــن ماجــه، لمحمــد بــن يزيــد القزوينــي، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط، عادل مرشــد، 

ــد كامــل قره بلــي، عَبــد اللّطيف حــرز الله، دار الرســالة العالميــة، 1430هـــ - 2009م. محمَّ

.	٣٨ ــد  ــؤوط، محمََّ ــعَيب الأرن ــق: ش ــتاني، تحقي جِسْ ــعث السِّ ــن الأش ــليمان ب ــنن أبي داود، لس س

كامِــل قــره بلــي، دار الرســالة العالميــة، 1430هـــ.

.	٣٩ ــذي              ــاك الترم ــن الضح ــى ب ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي، لمحم ــنن الترم س

أبــو عيســى، تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر، ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي، وإبراهيــم 

ــر، ط2، 1395هـــ. ــابي – م ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــوة، شرك عط

.	٤٠ ــر –  ــن للن ــن، دار الوط ــد العثيم ــن محم ــح ب ــن صال ــد ب ــن، لمحم ــاض الصالح شرح ري

ــاض، ط1، 1426هـــ. الري

.	٤١ ــاني          ــردي الخراس وْجِ ــى الخسَُْ ــن موس ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــان، لأحم ــعب الإي ش

ــي                           ــد الع ــور عب ــه: الدكت ــرج أحاديث ــه وخ ــع نصوص ــه وراج ــي، حقق ــر البيهق ــو بك أب

عبــد الحميــد حامــد وأشرف عــى تحقيقــه وتخريــج أحاديثــه: مختــار أحمــد النــدوي، صاحب 

الــدار الســلفية ببومبــاي – الهنــد، ط1، مكتبة الرشــد للنــر والتوزيــع - الريــاض بالتعاون 

مــع الــدار الســلفية – بومبــاي، الهنــد، 1423هـــ.

.	٤٢ ــق:  ــري، ط4، تحقي ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــة، لإس ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح

‍ــ. ــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن – بــروت، 1407هـ أحمــد عب

.	٤٣ ــرِْ  ــارف للِنَ ــة الَمع ــاني، مكتَب ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــب، لمحم هِي ْ ــب وَالتَّ غِي ْ ــحُ التَّ صَحِي

ــاض، ط1، 1421هـــ. ــع – الري والتوزيْ

.	٤٤ صحيح الجامع الصغير وزياداته، لمحمد بن ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.

.	٤٥ ــر  ــراس للن ــة غ ــاني، مؤسس ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــيخ محم ــنن أبي داود، للش ــح س صحي

ــت، ط1، 1423هـــ. ــع – الكوي والتوزي
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.	٤٦ صحيــح وضعيــف ســنن الترمــذي، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، ط1، مكتبــة المعــارف، 
1419هـ.

.	٤٧ ــن ســعد شــمس  ــن أيــوب ب ــن أبي بكــر ب عــدة الصابريــن وذخــرة الشــاكرين، لمحمــد ب
الديــن ابــن قيــم الجوزيــة، ط3، دار ابــن كثــر -  دمشــق، بــروت ، 1409هـــ.

.	٤٨ علــوم القــرآن الكريــم، لنــور الديــن محمــد عــر الحلبــي، ط1، مطبعــة الصبــاح – دمشــق، 
1414هـ.

.	٤٩ ــادق  ــد الص ــق: محم ــري، المحق ــة الم ــي بسّ ــن ع ــود ب ــد، لمحم ــم التجوي ــد في عل العمي
ــكندرية، 1425هـــ. ــدة – الإس ــاوى، ط1، دار العقي قمح

.	٥٠ فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن عــي ابــن حجــر العســقلاني، المحقــق: 
عبــد العزيــز بــن باز ومحــب الديــن الخطيــب، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه وذكــر أطرافها، 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط2، دار المعرفــة  - بــروت، 1379هـ.
.	٥١ فضائــل القــرآن، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثم الدمشــقي، 

مكتبــة ابن تيميــة، ط1، 1416هـ.
.	٥٢ الفوائــد، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة، دار 

الكتــب العلميــة – بــروت، ط2، 1393هـ.
.	٥٣ كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، لمحمــد بــن عــي ابــن القــاضي محمــد حامــد بــن 

محمّــد صابــر الفاروقــي الحنفــي التهانــوي، تحقيــق: د. عــي دحــروج، ط1، مكتبــة لبنــان، 
نــاشرون – بــروت، 1996م.

.	٥٤ ــروت،  ــادر – ب ــور، ط3، دار ص ــن منظ ــي اب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، لمحم ــان الع لس
1414هـ.

.	٥٥ ــداد، ط2،  ــون في بغ ــد الفن ــدرس بمعه ــرس، الم ــا بط ــيقية، لحن ــات الموس ــادئ النظري مب

ــداد، ١٩٤٥م. ــة – بغ ــة الملوكي المطبع



المبَادِئ العشَة للارتقِاء لتلَِاوةِ المهَرة

66

.	٥٦ مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لنــور الديــن بــن عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي، تحقيــق: حســام 

الديــن القدسي، مكتبــة القــدسي - القاهرة، 1414هـــ -1994م.

.	٥٧ ــن  ــد الرحم ــق: عب اني، تحقي ــرَّ ــة الح ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاوى: لأحم ــوع الفت مجم

ــة،  ــة النبوي ــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدين ــن محمــد ب ب

1416هـ.

.	٥٨ ــا محيــي الديــن بــن شرف النــووي، بــاشر تصحيحــه:  المجمــوع شرح المهــذب، لأبي زكري

لجنــة مــن العلــاء، إدارة الطباعــة المنيريــة، مطبعــة التضامــن الأخــوي - القاهــرة، ١٣٤٧هـــ.

.	٥٩ مــدارج الســالكين بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم 

الجوزيــة، المحقــق: محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي، ط3، دار الكتــاب العــربي – بــروت، 

1416هـ  - 1996م.

.	٦٠ المــدارس والكتاتيــب القرآنيــة، المؤلــف المنتــدى الإســامي، مؤسســة المنتــدى الإســامي، 

1417هـ.

.	٦١ المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمد بــن حمدويه 

بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 

دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 1411هـ.

.	٦٢ ــد  ــق: أحم ــيباني، المحق ــل الش ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــل، لأحم ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس

ــرة، ط1،  1416هـــ. ــث – القاه ــاكر، دار الحدي ــد ش محم

.	٦٣ ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــد عب ــي، لأبي محم ــنن الدارم ــروف بس ــي المع ــند الدارم مس

ــل  ــق: نبي ــمرقندي، المحق ــي الس ــي التميم ــد الدارم ــد الصم ــن عب ــرام ب ــن بَ ــل ب الفض

ــروت، ط1، 1434هـــ. ــائر – ب ــري، دار البش ــم الغم هاش
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.	٦٤ المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله ، لمســلم بــن 
الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء 

الــراث العــربي  – بــروت، ط4،  1417هـ -1996م.
.	٦٥ مشــكاة المصابيــح، لمحمــد بــن عبــد الله الخطيــب العمري أبــو عبــد الله ولي الديــن التبريزي، 

المحقــق: محمــد ناصر الديــن الألبــاني، المكتب الإســامي – بــروت، ط3، 1985م.
.	٦٦ ــوت،  ــف الح ــال يوس ــق: ك ــي، المحق ــد العب ــن محم ــد الله ب ــيبة، لعب ــن أبي ش ــف اب مصن

مكتبــة الرشــد  – الريــاض، 1409هـــ.
.	٦٧ اب، ط1، دار القلــم، الــدار  المعــالم الأثــرة في الســنة والســرة، لمحمــد بــن محمــد حســن شَُّ

الشــامية -دمشــق، بــروت، 1411هـ.
.	٦٨ المعجــم الأوســط، لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي أبــو القاســم 

الطــراني، المحقــق: طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، عبــد المحســن بــن إبراهيم الحســيني، 
ط1، دار الحرمــن  – القاهــرة، 1409هـ.

.	٦٩ المعجــم الكبــر، لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي أبــو القاســم 
الطــراني، المحقــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، ط2، مكتبــة ابــن تيميــة –القاهــرة.

.	٧٠ مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة، لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزية، 
دار الكتــب العلميــة  – بيروت.

.	٧١ المفــردات في غريــب القــرآن، الحســن بــن محمــد، المعــروف بالراغــب الأصفهــاني، المحقــق: 
صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم – دمشــق، 1412هـ.

.	٧٢ مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس القزوينــي، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون دار 

ــر، ط2، 1399هـ. الفك

.	٧٣ ــى  ــة عيس ــاني، ط3، مطبع رْق ــم الزُّ ــد العظي ــد عب ــرآن، لمحم ــوم الق ــان في عل ــل العرف مناه

ــي.  ــابي الحلب الب



المبَادِئ العشَة للارتقِاء لتلَِاوةِ المهَرة

68

.	٧٤ المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، لمحيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، ط2، 

دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، 1392هـ.

.	٧٥ ــروف  ــن المع ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــل، لمحم ــر خلي ــل في شرح مخت ــب الجلي مواه

ــي، ط3، دار الفكــر، 1412هـــ. عين بالحطــاب الرُّ

.	٧٦ ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، لشــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان 

بــن قَايْــاز الذهبــي، تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي، دار المعرفــة للطباعــة والنــر، بــروت، 

ط1، 1382هـ.

.	٧٧ نســبة )شــكوت إلى وكيــع ســوء حفظــي( إلى الشــافعي )عــرض ودراســة(، بحــث منشــور 

ــز،  ــة تع ــانية بجامع ــات الإنس ــة والدراس ــوم التربوي ــة العل ــعد في مجل ــد الس ــث: أحم للباح

العــدد )23(، ســنة 2023م.

.	٧٨ النــر في القــراءات العــر، لمحمــد بــن محمــد بــن يوســف أبو الخــر ابــن الجــزري المحقق: 

عــي محمــد الضبــاع، المطبعــة التجاريــة الكبرى.

.	٧٩ نهايــة القــول المفيــد في علــم التجويــد، للشــيخ محمــد مكــي نــر، تحقيــق: عبــد الله محمــود 

محمــد عمــر، دار الكتــب العلميــة، 1423هـ.

.	٨٠ النهايــة في غريــب الأثــر، لمجــد الديــن بــن المبــارك أبــو الســعادات الجــزري ابــن الأثــر، 

ــروت، 1399هـــ  -  ــة - ب ــة العلمي ــي، المكتب ــود الطناح ــزاوي ومحم ــر ال ــق: طاه تحقي

1979م.
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